ا حأ ار 


وهف ألصقل ليوات لق 
2< || 


حأ أ اك 


أت ألم ايلات اقلق 


العروراعلي 
2-7 


وَأَدرهُ ف فيألمقلألعِلَيَوأ وَلبْعرّاتِ ألقَلبِ 


كالين 


١‏ ا 8 م 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه؛ 
وبعد: 

فالنّاظر إلى الواقع العلمي لا تكاد تخطئه ظاهرة متوطّنة في سلوكياتٍ كثير من 
منتسبي الطلب» أضحت وكأنها من الأبجديات! تتقاطع أوصافها عند حيّر (الغرور) 
و(الزَّهُو) العلمي. 

وإذا كان من معاني الُرور: (الخدَاع)» فإنَّ أول مخدوع هو المغرور نفسه؛ 
لببخلع برؤية حُسنٍ ظاهر توّمه في نفسه مقارنا فساو ظاهر رآه في أترابهه ولأن 
الغُرور خدّاع؛ ؛ فإنه يخيّل إلى صاحبه أنه الصادق المتجرّد» وشتان بين صادق وم و 
ا ا 1 الس ا 
من سحابة أعقبتها رمضاء الكآبة» وكم من نشوةٍ جرّت وحشة» وشهوةٍ أفضت إلى 
كبوة» وليس وراء ذلك إلا لهيبٌ التمنّي المُحرِقٌ. 

لذا فإن المعنى الدائر في فَلّك هذا الكتاب كشف جناية الغرور العلمي على 
العقل الجلمي من ناحية» وكذلك ببان أثره في انحراف مسسيرة العلم والتعلّم وخزق 
أبجدياتها؛ فليس أثره بمحصور في القدح في الدّيانة» برعت إن العقل العلمي 
الحقيق لايعسرف إلا ذهًا صافيًا رقا صادقاء فلا تو (ألسوان الحرباء الخادعة)» 
ولا يعجبة (رَّهِوٌ الطاووس). 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


ومردٌ ذلك إلى أنَّ الغرور العلمي يلج بالعقل في أطوار غريبة وأهواء تتنازع 
رغباته» فيفقد معها الطالب قالبّه وبصمتّه الخاصة. ولأن العقل يتعامل مع الحقائق؛ 
فسرعان ما يتكشف زيف التناقض الذي يختلج الذهن, ويّجثُّم على رُوحه. 
فالمغرور الآن يقف أمام ظاهرة قد نصطلح على تسميتها ب(مَيْع الأذهان), ويقصد 
بهاهنا ذوبانها وتماهيها في أطوار أخرىء يفقد معها الطالب (ذاته) و(رُوحه) 
الشخصية. 

أمّا اصطدامه بأبجديات الطلب ومس لّماته: فإن نفئات العُّرور والزهو تخون 
المتعلّم أحوجج ما يكون إلى الصفاء؛ فكم مرة يعمدٌ الطالب إلى الحفظ والضبطء 
فتأتيه أكدار النيّة ونبضات العُجب لتعكّر صفوٌ القلب. 

وكم مرة يُحضر قلمَ التحرير فنَهُبٌ سَمُوم الزهو لتقتلع بقايا النية وأطلالهاء 
ليهِيم بأحلام اليقظة في صحراء مجرّدة عن المعاني. 

وكم من نابهِ أمضى ريعانٌ الصبا وزهرته عكوقًا على الاستذكار حتى إذا 
بَزَّ قرنه صال وجالء فأتته لوثاثُ الفخر لير على قلبه غمامة تَحُول بينه وبين ذلك 
القلبء فلم يَعُد له عليه من سلطانء وعاد جليلُ ما يصنع هباءً منثوراء وأضحى فتيلّه 
من بعد قوة أنكامًا. 
جامحٌ في وادي الفخر! وكم من فاضل انحطّت رتبيه لدخيلة الٌّوء عليه! لكأنه لم 
يخط يومًا على مشارف الجادّة» أو حل بوادٍ غير ذي زرع! 

فعجيبٌ أمرٌ هذا البلاء! 

كم فتَّ من أكبادء وحرّق أفتدة أُمّلت لها الريادة في سماء العلم والطلب! فيا له 
من مسرض! وما أضرَّه على عالم وطالب! يَتِدٌ المولود وهو بعدٌ زهرة تَديّة ويبعسرٌ 


المقدمة 


الحمل ولمًا بهل ويمتمقتمرة العلم بعد إينامهاء:ويخسق بالقلب ليغيب: ني 
عتمات نفس أمّارة. 

فهل يُتتظر بعد هذه الأهوال إِلّا حرقٌ العقل والعلم والمستقبل؟! 9 كل 
هَل نتضكؤ بالكفريت كلا © ايَّنَ صَنَّ سَتدِغ فى كفيزة لديا كي يبون لَك يسوي 
صنْعًا © 46" 

هذا؛ وقد ذكر أثمة (التراجم) بعض المنتسبين إلى الطلب ممن ارتأوا فيهم 
صفة الغرور والزهوء فكان لَقْطٌ هذه الإشارات وتحليلُها واستكمارهاء والله- 
سيحانه- أعلمُ ب بحقيقة ما تُسب إليهم: فقد يكون سقوطهم فيها من قبيل التأويل 
أو التوهّم الذي قد تُدفع بمثله الهم وإيسرادُ بعضها هنا يعتبر من أقوى الزواجر عن 
التخلّى بهاء وفيا إعلام بأئها تحطًلتب؛ والحال هنا يس مقا إنشاءٍ وابتداء بِرَمي 
لتم » وإنما الاستشهاد بقول أئمة سير فليكن ذلك على ذُكر. 

وقد تضافرت الدواعي لإبراز موضوع الغرور العلمي؛ فمن ذلك أن كل 
سالك لطريق الطلب عُرضةٌ للإصابة به -بمن فيهم مقيدٌه- وإذا كان سبيل النجاة 
يُرتجى بالاهتداء بما في الكتاب والسنة؛ وما دونه العلماء في هذا الباب- فقد بات 
التثقيب عن ذلك المعنى الكامن في طيّات مصطاح (الغرور العلمي)» واستحضاره 
من مدونة السَلف من أوَّليات هذا البحث؛ تحذيرًاء وتنبيهًا على نقائصهء واقتلاعًا 
درن وقد أودعتٌ كلّ باب منه نفحة من أَثّرهم. ومن دواعيه: الشفقة بالطالب 
المُغْتر » ومحاولة إنقاذه. والتحذير من خطره أيضّاء وبيان جنايته» ونشر حقيقة الهشيم 
الذي حَصَّدَّه ؛ فكان الخطاب للعالم تارة» وللطالب أخرى؛ فهو معني من هُم على 
مدارج الطلب. 


.)٠١ 5 3٠٠١( سورة الكهفه الآيتان:‎ )١( 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
ولا يفوتني أن أتوجّه بالشكر الجزيل والدعاء لكل من أعانني بنقلٍ أو فكرة» 


وفي مقدّمهم شيخُنا الشيخ ساعد بن عمر غازيء وفقه الله تعالى لكل خير. 

ولا يسع العبد إلا اْعماسٌ الهداية من الله؛ والدعاء بالثبات في كل سسجدة 
وخلوة» والتوكل على الله في جميع أمرهء فاللهم يا مُقَلبَ القلوب ثّت قلوبنا على 
ديئنك. 


1 711(1ع ©5010 ناحو دوط 


014ك_أنتودء © 


مكة المُكرّمة/ 499 1ه 


حقيقة الغرور العلمي 


مصطلح (الغرور العلمي) يكشف عن مركب يجمع جذورًا متقاربة الأثرى 
وأدواءً مؤتلفة المواد؛ المادة الأولى: (خداعٌ) للنفسء والثانية: (تغرير) بغيره» 
والثالثة: (عُجب) و(استعظام)» والرابعة: (زهو) بالمحصّلء والخامسة: (تِية)... إلخ» 
فكان إطلاق مصطلح (الغرور العلمي) كحدٌ تقريبيٌ لهذه الأدواء. 

(الغرور): يعود أصل هذه الكلمة إلى أمورء منها: 


-١‏ خداع للنفس: اغترٌ الرجلء واغترٌ بالشيء: دع به. والكّرارة من الإنسان 
الغرٌ ومن الغار وهو الغافل اغتررت. واغترٌ بكذا: مدع به. وظرٌ به الأمن فلم 
يتحفظ. والغرير هو الشاب الذي لا تجربةً له كالغِرٌ» والغريرة: الشابة الحديثة التي 
لم تجرّب الأمور. فالغرور بهذا: (إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضرّة)؛ مثل أن 


يرى السراب فيحسبه ماء©. 


- خداع الغير: يقال: غرّه يغرّه غرًّا وغرورًا: خدعه وأطمعه بالباطل. فهو إخفاء 
الخدعة في صورة النصيحة؛ فكأن الغرور يُوقع المغرور فيما هو غافل عنه من الضّرر””". 


00 يُنظر: مختار الصحاح؛ ص1417؛ ومجمل اللغة "7/ »58١‏ والغريب لمصنف. لأبي عبيد 
4*١‏ . وأقرب الموارد؛ للشرتوني 071/5 وتاج العروس 17/ 2774-1771 والفروق 
اللغوية» ص9 70. 

90) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 5/ ٠”"؛‏ والتوقيف على مهمات التعاريف. ص07 7 
والفروق اللغوية. ص759. 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


“- تزيين الخطأً والإيهام: يقال: غرَّه يغرٌه غرَّا وغرورًا وغرة فهو مغرورٌ 


وغريرٌ: خدعه وأطمعه بالباطلء واغترّ: قبل الغرور. (والغُرور): الباطل؛ مصدر 
غررت. وقيل: إيهام حال السرور فيما الأمرٌ بخلافه في المعلوم. فحده: تزيين الخطأ 
بمايوهم أنه صواب©. 


؛- عُجب: نجد معنى العُجب يقترب من معنى الغُرور» خاصة إذا استعمل 


الغرور بمعنى «تزيين الخطأ والويهام بأنه مصيد د 


* ومما يحسّن إلحاقّه هنا تناول الأصل اللغوي لهذه المفردات: (الحُجب)» 


و(الرّعو)» و(الفخر)» و(الَّيه)» و(الكِبْر)» و(العلم»» و(التعالم): 


زفق 


افا 


ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 5/ 50؛ والفروق اللغوية» ص59 1» وغريب القرآن» 
للسجستاني» ص4 4 ١؛‏ والكليات» ص”57/7. 

وقد رأيت بعض المعاصرين قد توسع في استعمال مصطلح الغرور العلمي؛ فتجد الشيخ 
أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- قد استخدم هذا المصطلح في مقدمة تحقيق كتاب الشعر 
والشعراء لابن قتيبة» مريدًا به (الضيق بالنقد والتسامي عليه). الشعر والشعراء /١‏ 3. 
ولعله يقصد أن ذلك أثر من آثار الغرور العلمي. 

وفي معجم اللغة العربية المعاصرة 7/7 50١»؛‏ نجد مؤلفِيه يجنحون إلى إدخال العجب 
والرضا عن النفسء فقالوا في تعريف الغرور: انخداع المرء بنفسه وإعجابه يهاء ورضاه 
عنهاء أباطيل» تكبّر واختيال. وشسخص ركبه الغرور: معتز بنفسه لدرجة الغرور. غرور 
بالنفس: شعور خادع بالأهمية. وقالوا في تعريف (مغرور): مخدوع بنفسه. معجَبٌ بقيمته. 
قد نجد من الفيروزآبادي -في بصائر ذوي التمييز 4/ -١175‏ بعض اقتراب من هذا المعنى؛ 
فييجعل مصطلح الغسرور حاملًا في طيّاته غرورًا بالمحصّل العلميّ فيقول: (العَرُور: كل 
مايغرّك من مال وجاه وشهوة وشيطان» وقد فسر بالشيطان؛ وبالدنيا؛ لأنها تغر وتمر» 
وآما الشيطان فإنه أقوى الغارّين وأخبثهم). وهذا التعريف الذي ساقه الفيروزآبادي أقرب 
وأمسٌ بما نناقشه. وهو الغرور العلميء فكأنَ المغترٌ بعلمه يعر غيره بعلمه» والمغرور 
لاشك مضورٌ للغرور القاصر بخداع نفسه بما حصّل. 


٠١ 


حقيقة الغرور العلمي 


(العُجب): هو الزَّهو والكبر. ورجل مُعجّب: مَزْهُو بمايكون منه حسنًا 
وحقيقته: النظر إلى نفسه بعين الاستحسان؛ وظن الإنسان في نفسه استحقاق منزلة 
هو غير مستحق لهاء وظنه هذا كذبء ثم يستشعره حتى يصدق به. 

وبيانٌ ذلك أنه يرى في نفسه فضيلة تحصل بها للنفس هزةٌ وفرح» ولا يُشترط 
فيه رؤية الغير» بل لو لم يوجد أحد غيره يمكن أن يحصل له العجب”". 

فالعُجب إذن: الإحساس بالتميّزء والافتخار بالنفس؛ والفرح بأحوالهاء 
وبما يصدر عنها من أقوال وأفعالء محمودة أو مذمومة. 

(الزّهو): هو الكبر والفخره وقد رُهِيَ الرجل فهو مَرْهُرٌ؛ أي تكبر. 

ومن الباب: رُهِيَ الرجل فهو مَرْهرٌء إذا تفطّر وتعظمء والقياس فيه أن 
المعْجب ذهب بنفسه متمايلًا”". وحدّه السيوطي بقوله: (الزَّهُوٌ: الاستطارة من الفرح 
فنفسة)9 

(الفخر): هو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه؛ ويقال: 
له الفخر» ورجل فاخرء وفخوره وفَخِيرء على التكثير. قال تعالى: 9١‏ إِنَ آله لا يْتٌ 
كُلَ مُخْتَالٍ ور © 04*"؛ ويقال: قَكَّرتُ فلانًا على صاحبه أفخَرٌهُ فخرًا: حكمت له 
بفضل عليه» ويعبر عن كل نفيس بالفاخر”". 


61 ينظر: لسان العرب /١‏ 587» وتاج العروس 1/7 "ء وبحر الفرائد» للكلاباذي 1/ 515: 
والذريعة إلى مكارم الشريعة» ص١١٠7؛‏ ومعجم مقاليد العلوم؛ ص5١‏ 5. والهوامل 
والشوامل» ص77- 517 وأبجد العلوم ؟/ 80. 

(؟) ينظر: مختار الصحاح؛ ص7١1١»‏ ومقاييس اللغة 79/7 

() معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء ص .7١9‏ 

(4) سورة لقمانء الآية: .)١8(‏ 

(0) مفردات ألفاظ القرآن 7/ 485 وينظر: الذريعة للراغب» ص .7١١‏ 


1١ 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 

(التّيِه): قريب من العُجبء لكن المعجب يُصِدّق نفسه فيما يظن بها وهمّاء 
والتيّاهُ يصدقها قطعاء كأنه متحي في تيه0". 

(الكبر): الكبّر والتكبر والاستكبار تتقارب معانيها. 

فالكبرٌ الحالة التي يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى 
الإنسان نفسه أكبرٌ من غيره. وأعظمٌُ التّكبّر التَكبُرٌ على الله بالامتناع من قبول الحقٌّ 
والإذعان له بالعبادة. والاسْيَكْبارٌ يقال على وجهين؛ أحدهما: أن يتحرّى الإنسان 
ويطلب أن يصير كبيرًا. والثاني: أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس له©. 

(العلم): عَلِمَيعْلَم عِلْمَا نقيض ججهل. ورجل علامة؛ وعلّام؛ وعَليم. والعلم: 
إدراكٌ الشيء بحقيقته. 

وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» أو هو صفة تُوجِبٌ تمييرًا 
لايحتمل النقيضء أو هو حصول صورة الشيء في العقل» والأول أخصٌ". 

(التعانّم)؛ يقال: تعاكم المّخْصٌ: ادّعى أو أظهر الْعِلْم والمعرفة. تعالّمَ على 
زملائه: تباهى وتفاخر بالعلم عليهم». 
تعريف مصطلحح (الغرور العلمي) كم ركب: 

أن الأقرب في تعريف الغرور العلمي؛ أنه: (شعورٌ خادعٌ بحصولٍ صُورةٍ العِلّم 
مع القّخْر والزَّهُو). 
دق الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص7 .7١‏ 
(9) المفردات في غريب القرآن. صه ؛ 0 مختصرًا. 


() العين 7/ »17١‏ وتاج العروس 917/ /151. 
(4) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ”/ 18951. 


ند 


حقيقة الغرور العلمي 

وبياته أن يقال: (شعورٌ خادع): يُعنى به ما يدركه الإنسان في نفسه من إحساس 
خادع بحصول صورة العلم. 

وعبارة (بحصول صورة العلم)؛ أي سواء ب زتبة الهلم في الحقيقة أو لا. 

وعبارة (الفخر والزهو): أي في نفسه أو على غيره؛ وعَبّر بلفظ (الفخر والزهو) 
بدل العُجبء لوفرة معنى التّعِية» وتأكد الزهو والفخر بالمحصّل. 

ومما يُلحظ هنا أن المغترٌ لَمّا نظر فيما حصّله تسرّب إليه شعور الانخداع في 
معرفة زُتبة نفسه» واغترٌ بصورة ما حصّل» وثارت في نفسه دعاوى الاستحقاق؛ فكان 
نتاج ذلك كله تسرّب الزهو والفخر -اللذان هما حقيقة العُجب- إلى ساحته. 


قر ةكرهكيرة 
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الغرور العلمي 
ومحنة (النّؤع) و(العين) 


مما ينبغي الإشارة إليه أن يُعلم أن هناك انفصالا كبيرًا بين الحقائق (لغوية 
أو شرعية)» وتنزيلها على (الواقع والأعيان) في جانب الأخلاق حسنها وقبيحهاء 
فالفرق واضح جدًا بين التأصيل النظري والحدٌ والماهية والأصل اللغوي ثم 
الشرعي. وتمثيل ذلك وتعيينه وذكر أضرابه وصوره. 

كما أن تحقّق الأخلاق في الناس (نسيرٌ)؛ حيث تتفاوت نسبة وقوعهاء فيقال: 
هذا سن اناك وهنا اج م وهنا المك ةنا ادر ةر وحكمتا 
أيضًا بظاهر ما وصلت إليه عقولنا ومصادرنا في التطبيق على الأعيان. 

لذاء فإن المؤثر الحقيقي هو (النية) و(المعنى) و(المخبّر) و(الطّوية)؛ ومهما 
وُصف رجل ب(غرور) و(زهو)» فغايةٌ ما هنالك أن يكون حُكمًا بالظاهر لا حُكمًا 
في الواقع والحقيقة» كما أنه ليس حكمًا له بحصول الصورة مستتمّة الأركان -والتي 
سيرد نمبّها في طيّات هذه الورقات- بل قد يكون غرورًا نسبيّاء أو فخرًا أو دعوى 
استحقاق» اضطر إليها دفعًا لضرر أو جابًا لنفع ديني أو دنيوي. 

كان لا بد من هذا البيان؛ لئلا تُطلّن سهامٌ الملام لمحض إطلاق أوصاف 
الغرور على صورةٍ من الصور أو عد فعلة من الفعال ضريًا من ضروب الزهو 
والاغترار. 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


والأمر في النهاية اجتهاهٌ للوصول إلى الغرض الذي شط من أجله» وهو 
تحذير المطّلع جناي العغرور على العقل والطّلب. 


د 
ومما يجدر ذكرٌه هناء تلك الإشارة النفيسة من العلّامة الخضر حسين 
رحمه اللهء يحكي فيها عَسْرٌ تطبيق الحدود والرّسوم على الأحوال الخاصة» فيقول: 
(يتعرّض الكاتبون في الأخلاق إلى رسومها الفارقة بينهاء بحيث تتمايز حقائقها: 
ولا تختلط حدودُهاء والذي يعسر أحيانًا إنما هو تطبيق تلك الرسوم على الأحوال 
الخاصة:؛ ومعرفة أن هذا موقع الإقدام -مثلًا-. فسمي الإحجام عنه: جبنًاء أو هو 
موقع الإحجام؛ فنسمي الإقدام عليه : جرأة» وقد تلتبس بعض المواطنء فلا يدري 
الناظر هل يحسن فيها الترقّم» فيكون التنازل ذلة» أو يليق بها التنازل» فيكون الترفع 
كِبْسرًا؟ فلا بد حيتئذٍ من جودة الرأي» وإمعان النظر في تعرّف الموا ضع التي يصلح 
فيها؛ مثل الإقام. أو الصفحء أو البذل» أو لتر فع؛ التي هي آثار الشجاعة؛ والحلم» 
والكرم؛ وعرّة النفس)©. 


718/7 /5 موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين‎ )١( 
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صرعى الغرور العلمي 


(قارَبَ أن يَسُّود لولاعُجبٌ ردّا ورد وجهه عن الطريق فما أذَّاه) 
ابن فضل الله العمري 
(مسالك الأبصار: 154/17) 
لكأنّه الجنون: يصرع صاحبه ليعتزل مطارح الجادٌة! 
أوقُل: 
الجناية: تغشاه بسكرتها فلا يرى بعدها لطريق مَعْلمًا! 
إنهم صرعى الغرور.. وما أكثرّهم! 
مصرع الانتكاس: 
إنَّ الغرورٌ إذاركملتك أقة 
كالزّهرٍ يخفي الموتٌ وهو رُوَامُ 


من الحقائق الهامّة التي يجب أن تشغل عقل المندرج في سلك الطَّلب أن يعلم 
أن محض طلبه وتَصّبه لايمنح ضمانًا لسالكه بالاستقامة الكاملة والثبات لمجرّد 


الانتتساب إليه» فالمتعلّم ليس بمأمن من تتَثْلٍ داءِ أهل الطاعة والعلمء إن لم يكن 
أولاهم؛ بما حاز من موجبات الفخر؛ كالعلم؛ والقّهم. 


وأخبار المنتكسين بعد بلوغ المراحل العليّة في الطلب قديمًا وحديثًا تُقرّر 


17/ 


الغرور العلمي وأثره م في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


حقيقة مؤلمةٌ مُخيفة؛ وهي أن السّرٌ قابمٌ في دهاليز النفس؛ فمهما تعلّل المرء 
بعواملٌ خارجة عن قُدرته إِلّا أن الواقع حاكمٌ بأنَّ القلب هو المثَّهّم الأول فإن 
فيه جذورًا تنخر في ماهيّة طلبه» وتُنتج فروع الانتكاسات والأدواء؛ فمن بعد قرّة 
العلم والتحصيل تأتي انتكاسات القلب والعمل؛ ومن بعد جمع القلب ترى شتات 
النيّات. 

فكم فك (الغرور العلمي) بقلوبٍ وعقولٍ وأذهان» ذارْاها في مهاوي السقوط 
والهوان؛ وأصل ذلك أنه لا بد للك القدرات العلمية والإمكانات التحصيلية من قوى 
تمذهاء ومحركات تسدتحتهاء وأسوان تحديها؛ وقدوة تستعان نها؛ وإلَا منقظت فاه 

وغنيٌٌ عن القول أن المغترٌ يقد علومه واحدًا تلو الآخر كأوراق الخريف» 
وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من الذنوب ما يكون سببًا لخفاء العلم 
النافع أو بعضه؛ بل يكون سببًا لنسيان ما عُلِم)©. 


سدود الحرمان: 

المغرور يُقيم كلّ يوم سدودًا تحجزه وتُّقصيه؛ فهو يرقبُ رفعة بنائه ويرصد 
مطالعَ نجمه» ليرى الحدَّ الذي وصلت إليه (هيبته) و(عِرَّته) و(رفعته)» فهو وإن ظنّها 
حاصلة فهي في الحقيقة محضٌ سراب يُخفي وراءه عقابًا وبلاءً أنزله الله به» وكفى 
به خذ لانًا أن يكون مرصادًا لمقامه وشرفه عند الناس! ويتعامى عن حقيقة العقاب 
الذي اجترّه قلمُه ولسانه وحركاته! فهي سدودٌ من الحرمان؛ تََحُول بينه وبين (الرفعة 
الحقيقية) و(العزة الحقيقية). 

وكأن الأصل اللغوي لمادة (الغرور) يفيض هنا بجلاء في شخص المزهوء 
فبينما يظنٌ أنه قد غرّ غيره إذا به قد سقط في حبالته التي نصبها؛ فشرب الكأسء ودع 


.1559 /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


صرعى الغرور العلمي 


بنفسه» وتاه» فحُرم نفسه التي وُلد بها نقيّهٌ طيبةٌ من رَحِم العلم الأصيل» وكذلك حُرم 

حقيقة تلك النفس القوية التي يُروّج لها بين الناس حتى أماعّها بألوان الحرباء. 
إنها سدودٌ من الحرمان؛ حرمان الناصح المحبٌ» حرمان الصدق في المشاعر» 

حرمان الانسجام النفسي» حرمان لذة طا لَاثْدُ سوَْزَة وَلَاسَورا © 74". 
وقد صدق أحمد بن محمد الواسطي النحوي؛ إذ يقول: 
كم جاهل متواضع ستر التواضعٌ جهلّه 
ومن أعظم الحرمان: حرمان التوفيق والإعانة والسداد؛ وهذا يراه العبد في 

نفسه وغيره جلياء فما أعجب عبدٌ بعمل أو علم إلا حرم لذن وفائدته؛ وجيل بينه وبين 

الإكمال في مُجِمّل الأحوال؛ لأنه فقد الافتقار إلى واهب الومّن والعطاياء ورم لذة 

الانكسار والضراعة إلى الله لتَيّل التوفيق والقبول2". 

.)9( سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 

2 ومن اللطائف في هذا ما حكاه أبو الحسن المارردي رحمه الله يفيد فيما نحن بصددهء 
فيقول: (وممًا أنذرك به من حالي أنّي صنفت في البيوع كتابًا جمعت فيه ما استطعت من 
كتب الناس» وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري؛ حتى إذا تهدّب واستكمل؛ وكدت 
أعجب به وتصورت أنني أشدٌ الناس اضطلاعًا بعلمه» حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان 
فسألاني عن بيع عَقّداه في البادية على شروط تضمّنت أربع مسائل» لم أعرف لواحدة منهن 
جوابًاء فأطرقت مفكرّاء وبحالي وحالهما معتبرّاء فقالا: أما عندك فيما سألناك جواب وأنت 
زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا: وامّا لك! وانصرفا. ثم أتيا مَن يتقدّمُه في العلم كثير 
من أصحابي فسألاه» فأجابهما مسرعًا بما أقنعهماء وانصرفا عنه راضيين بجوابه» حامدين 
لعلمه؛ فبقيت مرتبكاء وبحالهما وحالي معتبرّاء وإني لعلى ما كنت عليه من المسائل 
إلى وقتي؛ فكان ذلك زاجرٌ نصيحة ونذيرٌ عظ ٍ تل بها قياد النفس» وانخفض لها جناح 
العُجبء توفيمًا مُنحته ورٌشدًا أوتيته). أدب الدنيا والدين» ص ١١1١-1١١١‏ 
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الغرور العلمي وأثره ف في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
افتقاد المحبة: 


يقول الله تعالى: 9 إن لَه لاحب من حكَان مسالا ًا © 74, 
ويقسول تعالى: «( ولا ضَهِرْ د اين ولا فين في الاين موَبا إضَكنَّه خب كل مُخَالٍ 
تحور © 4" ويقول تعالى: ا يَحَكَبَكا تَأْسَوأْعَلَ ما تكد وا مفْرَجُوأ يمآ 
طش َلَنّهُ لا يت كَُّ مُخْتَالٍ كحور © 74. 

فأي عقاب يحل بالإنسان أنكى من كون الله تعالى لا يحبه؟! 

ولوعرّف الطالسب حقيقة هذا العقاب البئيس لَمَرّ منه ومن موجباته؛ فإن 
محبة الله والرضا عن العبد غايةٌ ما بعدها غاية» لكن الحالٌ بأرض الغرور والزهو قد 
(عَعِيَ) و(عَهة) وغفل عن الإحساس بالعقاب. 
اغتيال جمال العلم: 

لج لجاج امن الخنفساء 

وأزهى إذا ما مشى من غراب 

من اليقينيات التي .تواردت علبها عقبول لآم وبال الجلم)» و(خسن 
صورته)» و(بهاؤه)» حتى بات التحلّي ب به زينةٌ ورفعة وشرقًا بين الناس» فاستقرٌ هذا في 
الأذهان» ومما يزيد العلم جمالا وزينةٌ تلق أهيه بالسكينة والتواضعء ونبدٌ الكلفة 


وخفض الجناح. 
ومن جمال العلم أن العالِمَ يسمّى (حبرًا)؛ لماهم عليه من جمال العلم وبهائه"©. 
)1١(‏ سورة النساءء الآية: (5"). (؟) سورة لقمانء الآية: (18). 


(*) سورة الحديدء الآية: (9؟). 
(5) تفسير البغوي .5١/97‏ 
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صرعى الغرور العلمي 

فإن تر عالمًا متواضعًا مُزدانًا بخفض الجناح, متّشحًا بحسن الخُلّق فهذا هو 
الطبيعي» وهذه هي الصورة المنسجمة مع روح العلم وسٌمعته؛ فإذا ظهر خلاف ذلك 
ين تعاظم وفَّْرِ وُرِورٍ فإن المآل هو تشوّه صورة العلم واغتيال ماله على مصارع 

وأنت تجد هذا في نفسك! 

فقرى قلبك نافرًا من بعض المنتسبين إلى الطلب ممن ابثلي بالغرور 
العلمي -وإذا بنفسك قد صُدَّت عنه؛ وتمنّيت أن لو بقي الرجل جاهلاء وألّا يكون 
حصّل مايزيد من بلاء الناس وقتنتهم بصورة العلم الذي يحمله. أو الطلب الذي 
ينتسب إليه. 

ومن صُوّر التتشويه: تسدّب الوضاعة إلى المّصف بهذا الخُلق» والأمر كما 
قيل: (ما تاه إلا وضيمٌ» ولا فائَرَ إلا سَقِيطء ولا تعظّم إلا لقيط)”©. فلا جرم إذن أن 
تجده لقَاطًَا للمدائح» مستشرقًا لنثارهاء متطمّلًا على موائد الثناء. 
طُفَيْلُِ في ثوب العلم: 

طفيلييومٌالخبِرّأنى 

رآة ولو رآه على يفاع 

قيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: أرى مُحَانَ جاري فأفتٌ خبزي. وقال 
أيضًا: ما رأيت رجلين يتسارّان في جنازة إلا قدّرت أن الميت أوصى لي بشيء من 
ماله وما رقت عروس إِلّا كَنَستٌ بيتي رجاءً أن يغلطوا فيدخلوا بها إليّ"". 
(1) محاضرات الأدباءء» للراغب الأصفهاني /١‏ 510. 


(؟) المستطرف في كل فن مستظرف» ص/4. 


ذلا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


فكما أن لموائد الطعام عُمّارَا وطفيليين يلتمسون الْأَْلَةَ والجلسة ويحيون 
ذكرها؛ فإن في المنتسبين إلى العلم الشريف مُمّارًا لسّئنٍ التّمادح؛ وكم على مدارج 
الطلب ون طُنييتابع بشخفي مسالكها وجلساتها و(مواقعها؛ ليظفروا بنثارهاء 
فوراء كل مائدة طفيليٌ يتحكّسهاء وك بحسبه؛ لذا فلقّاط نثار المدح والإعجاب 
طفيليٌ في ثوب الهلم. 

لكن البون شاسع بين ملتقط الطعام؛ وطالب العلم؛ فقٌصارى أمر الطفيلي أن 
يكون أكولَايَطِنء فأين أنت منه يا طالب العلم» وقد بذلت نفس ك لتترقى في مدارج 
العلم؟! 

إن (الغرور) و(الزهو) و(العُجب) لِدَاتُ”" التطفل» وترائب الحُمق» ونسل 
الانكباب على الدنيا؛ لسفول ذلك القلب صغيرٍ الهمّة ليلتقط تلك التثار التي ينفُها 
الناس بلا حسابء بحقٌ أو بغير حق. 

ولعل هذا سر اقتران (الصغار) و(النتقص) ب(الاغترار)؛ فأمرٌ الغرور آيلٌّ إلى 
وله إذ همامو اردان من رلى واجذة رقرل المار دي رحمه الله (الشجيب تقس 
ينافي الفضل... فلا يفي ما أدركوه من فضيلة العلم بما لحقهم من نقصٍ وعُجب)0© 
ونحؤه قول شيخ الإسلام رحمه الله: : (وكم من مُدَّعِ للمشيخة وفيه نقضٌ من العلم 
والإيمان ما لا يعلمه إِلّا الله تعالى)©. 

وإذا أنعمت النظر في العالمين رأيت ذلك حمًا وكأنها سّنة في الكَلْق؛ يقول 
الشافعي رحمه الله تعالى: (مَن سل نفسه إلى فوق ما يساويء ردّه الله إلى قيمته)©. 
21 لِدَّةالإنسان: الذي يُولد معه والجمع: لدات؛ ولدون. المخصصء لابن سيده ؟/ 5 /ال. 
(؟») أدب الدنيا والدين» ص54. 


(9) مجموع الفتاوى .515/١١‏ 
(5) مناقب الشافعى 199/9. 
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صرعى الغرور العلمي 


وين مقول الزمخشري على طريقة الأمثال: (كبٌ الله على مناخره» من زَّى 
نفْسّه بمغاخره» على أنَّ وب مساخرٌ يعدِّها الئاس مفاخر)”2. ونحوه قول الشوكاني 
رحمه الله: (وهكذا كل من تردّى برداء الاستكبار عُوقب بلبس رداء الهوان والصّعّار. 
ومن لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع)0©. 

والصغار -بلا شك- لا يكون من باب العقاب المرجأ إلى يوم البعث فقط؛ بل 
هو معجل مشاهدء تدركه من نفسك ويدركه غيرك» على وزان قسط. 

وهل بعد الصغار والتطفل والدعاوى إِلّا اكتمال دائرة الحماقة؟! لذاء فإن 
الرباط وثيق جدًّا بين زهو المخترٌ وفضلة الحمق» وقد قيل: (الحُجب فضلةٌ من الحمق 
صَرَنَتها إلى الغجب)7". 


وقيل أيضًا: 
يابحرجهل تدزخر 
بالحبق دهِحورًا فافعة .9 
يا طالب الرّقي والرّفعة! 


إن الرّفعة من فوق؛ من السماء؛ وربّك هو أعلم بمن اتقى؛ فما لك ووساوس 
أقوام مَفْبُونين أو قاتنين» صن نفسّك أن تُرى في موضع المتركّب الطّرب. 
المآل الوخيم: 

عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك (يظهر 
)١(‏ نقله الحموي عنه في (معجم الأدباء) 5/ 7595. 
إف4 فتح القديرء ص45 . 


2 لسان العرب /١‏ 047 وتاج العروس 18/7 ". 
(4) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر /١‏ /ا/ا7. 


نا 


. الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


هذا الدّين حتى بجساوز البحارء وحتى يُخاض بالخيل في سسبيل اللهء ثم يأني أقوام 
يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا : قد قرأنا القرآن فمن أقرامَ؟ من أعلمٌ ما؟» ثم التفت 
إلى أصحابهء فقال: : اهل ترون في أولئك من خير؟» قالوا: لاء قال: «فأولئك منكم» 
وأولئك من هذه الأمة» وأولئكك هم وقود الثّار»". 


فقوله وَك: من أقسرأمنَ؟ من أعلمٌ منا؟؛ محمونٌ على الشجب والزهو 
بعلمهم: وهو ما أشار إليه قرام اشن الأصبهاني في تبوبيه؛ إذ قال: (فصلٌ في الترهيب 
من إعجاب المرء يعلمه.» والعمل بخلاف ما يأمر 0 


فعلى العبد أن يستحضر مآلّ الغرور والزهوء ومآل هذه المعاني التي تدور في 
قلبه وخاطره. ففي لحظة من لحظات الحياة» وبتقدير من الله تعالى» يقف العبد وقد 


انتهى كل شيء. 


ضاعت الصفحات و(الشاشات) و(الحسابات).. 
ضاع المدّاحون.. 
ولم يبقَ ِلّاما سود في صحيفة الأعمال» فإذا هي بَهَارِجٍ وزخارف وألوان 
وأصباغ قد مُحِيّت جميعٌهاء ولم يبقّ إِلّا المعدن الأصيل وما انطوى عليه القلب من 
حقائق حينها يتفطّر القلب وتُذهل النّفس وتأتي الحقيقة الناصعة «ل وَل ]لذ الجر؛ 
جعَلْها إن لا ريو غلوًا فى ايض ولا متتادا 74". 
)0( رواهابن المبارك في الزهد والرقائق رقم (0 47)» ونحوه الطبراني في الأوسط رقم (؟515): 
من حديث عمر رضي الله عنه. وحسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (7575). 


(؟6 الترغيب والترهيبء لقوّام السنة الأصبهاني ٠١54/9”‏ 
(*) سورة القصصء الآية: (805). 


كايا 


صرعى الغرور العلمي 

طاشت المداح» وطاش المذَّاحو ن» وذهبت يهارج الغْر ور وزخارفه؛ فالعلوم 
والمعارف لا تُغْني عن العبد شيعًا ما لم يُقبل يقبل على الله؛ ويُخلِص ويخضع ويتواضع 
لهذا الإله العظيم. 

فيا طالب الرقي والمدارج! 

أي جناية هذه التي تجنيها على نفسك وأنت بَعدٌ لاتشعر؟! ألاترى عقاب 
« هت أَرِّى كَمَرَ © وهو النمرود المتكبر؟! أغاب عنك و«( أَحرُجَ نه مَدْدويًا 
متخا 74" لإبليس لما اغترٌ وقال: (<١‏ َأ حَيَرٌمَتَهُ 4 ألم تقرأ<ة مَحَسَقَنَا يق 
رَيِدَايه الْرسَ 4 ندا 

قعال الغرور: حسراتٌ تحرقٌ الأكباد. وانحطاطٌ في الرتب» وعذابٌ وعقاب» 
ول رصنا . 


عد عاد د 

وليعلم طالب العلم أنَّ الدنيا بأسرها ليست جزاءً لمطيع ولاعاصء وأن 
الأجر الحقيقي إنما هو يوم القدوم على الله تعالى؛ فازهد في الدنيا وأجرها وجزائهاء 
« وَإِتَمَا فوت أجوتسخز نَم الِْيلَمَةَ 4*: والذّكي هو من بيرك لذة ساعة 
حاضرة للدَّات لا تنتهي ولا تنقطع. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِْ يقول: «إن أول الناس 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: (788). 
(؟) سورة الأعراف الآية: (18). 
(*» سورة الأعراف. الآية: (19). 


(4) سورة القصصء الآية: (41). 
(4) سورة آل عمرانء الآية: (1864). 


ا 


الغرور العلمي وأثره ف في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
يُقضى يوم القيامة عليه. رجلٌ استشهد فأني به فعرّنه نِعَمَه فعرفها؛ قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأنْ بقال جريء» 
فقد قيل؛ ذ ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في التارء ورجل تعلّم العلم وعلّمه 
وقرأ القرآن» فأثي به فعرّفه نعمه فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلّمت العلم 
وعلّمتهه وقرأتٌ فيك القرآن: قال : كذبت؛ ولكنك تعلّمت العلمَ ليقال : عاليم» وقرات 
القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيلء د ثم أمر به فشحب على وجهه حنى ألقي في النار, 
ورجل وسّسع الله عليه وأعطاء من أصناف المال كله فأني به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلّا أننقت ت فيها لك. قال: 
كذبت, ولكنك فعلت ليُّقال: هو جواد, فقد قيل» ثم أمربه فشحب على وجهه. ثم 


ألقي في النار»0©. 
يقول حافظ الحكمي رحمه الله: 
ومن يَكُنْ -ليقول الناسش- يَطَلب 
أخيز بصفقتهٍ في موقن الندم 
وف يديد يدف جياتن 
يوم القيامةٍ ِنْ حظٌ ولا قسم 
كَفَاهُظٍ مَنَكَانَ 74" في شورى وهودونيال 
إسراء موعِظةً للحاذقٍ الفهم 


.)19:0( رواه مسلم رقم‎ 2١( 
من سورة الشورىء و(60١-15١) من سورة هودء و(/١1-١؟) من‎ )3١( ؟) يقصدالآيات:‎ 


سورة الإسراء. 


لملا 


صرعى الغرور العلمي 
والعُجبَ فاحذرةٌ إنَّ العُجبَ مجترفٌ 
أعمالٌ صاحبهٍ بسَيلهِ العرم!© 
إذا كنت تريد أن تزهو وتُعجّبٍ فاعجب يا عبدٌ الله يوم القيامة» بعد أن ترى حقيقة 
ما أنت عليه وما آل إليه عِلمُك وَعَمَلُكء أما في دار الدنيا فأنت تخادع نفسك وتغرّها! 
فالآل وخيم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يك - أو قال 
أبو القاسم يَلِ-: «بينما رجل يمشي في خُلة تُعجبه نفسه. مُرَجُلُ هته إذ خسف الله 
بهء فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»”"". 
يا طالب الرقي! 
أتدري ما شأن الآخرة؟! 
إنها نهايةٌ لامك وتصَبِكء إنها محطٌ رحالك.. 
الآخرةٌ دار الجزاء وتَوْفِيّة الأعمال.. 


الآخرة فيها جنات النعيم» وفيها مرافقة رسول الله يل وفيها التّظر إلى وجه 
ربٌ العالمين سيحاته.. 

إن ذكرئ الجنات اراق نهد كيان الطالب» وتريط على قلبةة وتحئة علئ السينه 
ومواصلة الجهد؛ والبحث والحفظ والتعلّم والتعليم؛ لأنه عمًّا قليل سيضع الرّحل 
ليقف بباب من كان يُخلص له» ويستر أعماله من أجله؛ ومن كانت تفرٌ الدمعة من عينه 
عند غبور أشواق اللقاء وتذكر التحلول بدار اللحبيب دار الكرامة؛ 
)١(‏ المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية» [ضمن مجموع الرسائل والمنظومات 


العلمية للشيخ حافظ الحكمي]. ص 4 - 85". (بإسقاط ببتين). 
(؟) رواه البخاري رقم (01/89)» ومسلم (0708. 


337/ 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
وليست ذكرى الآخرة بذلك الحدث العادي الذي يمر طَيفُه بأطراف الذهن» 
بل هي الواقع في كيانه وأعماق نفسه. 


إن هذه الأشواق تنفي الدخيل من الأعمال» ليظفر بصفو الودٌ في أطيب 
الأماكن. 


فيا طالب العلم؛ إن الحبيب الله» والدار الجنة؟! 
فمّن نظر إلى تلك الدار والأشواق وساكنيهاء سهل عليه أن ينزع من قلبه فتيلٌ 


الرّياء وبذور الفخر والخيلاء» ويحبس أنفاس الكبرياء» والسبب هو قول الله: 82 تَنْكَ 
لدَارُآلْآجِرَةُ يَجَسَيْهَا إِينَ لا يرِيدُوتَ علو في الْأَرْضٍ ولا وتوا 24". 


كرةكيةكيرة 


.)87( سورة القصصء الآية:‎ ١ 
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الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي 
(الإعجاب آفة الألباب) 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
جامع بيان العلم ١/١/ا5‏ 


لم يكن الغرور يومًا ظاهرةً شكليّة» بل إن يد الجناية لتلاحق العقل العلمي في 
أخصٌ وظائفه وتصوّراته؛ فمعاركُ الاغترار لا تدور رّحاها في فلك النيّات وعتمات 
الضمائر فحسبء بل تتعدى ذلك بمراحلّ متقدمة إلى القدح في الفكر وآلته» واغتيال 
جمال الفكر والذَّهِن فى أعين النّاظرين؛ لقد غيّرت نففةٌ الزّهو مفردات الإدراك؛ 
وبدّلت قناعات ومُسلّماتء ولا جرم حينها أن يئول الأمر إلى كنات ودُنَاتء وأوهام 
وتناقضات» وضعف في قُوى الإدراك ومحركاته. 

وبإنعام التّظر في جنايته على العقل العلمي؛ ينضح أن قُطب رحاها دائرٌ حول 
هذه الثلاثة: 

١‏ - ضعف القوى الإدراكية. 

؟- الأوهام والتناقضات. 

- مَيْع الأذهان. 

ولاش ك أن المغرور بعلمه قد يكون مستتمًًا لهذه الثلاث» وقد تكون حقيقة 
و 
غرّوره مقتصرة على بعض الصور دون البقية. 
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وهاك بيانّها: 
أولا: ضعف القوى الإدراكية. 

ويظهر أثر ذلك في أمورء منها: 

-١‏ ضعف التصورات. 

فجودةٌ التصور وسدادُه مطلبٌ مهم للمشتغل بالعلم؛ وهذا يفيده في نظرته 
للمسائل والقضايا التي تعترضه. وما لم يكن الطالب جيدَ التصوّر حسن الإدراك 
غربت عن أرضه شمسٌ الحقائق» وتصوّر الأمور على غير ما هي عليه؛ أما حسنٌ 
التصور وسدادُه فإن ذلك دليل على صفاء القلب ونقاء الذُهن وخلرّه من مادة 
التشويش» كما أن (صحة النّظر في الأمور نجاةٌ من الغرور)”©» و(الحبر من عرّل على 
سليقته القويمة وقريحته السّليمة)2؛ ذلك أن نفثة الزهو تعقرٌ مطايا التحقيق؛ وتُفسد 
قوى الإدراك؛ لأنه مشغول الذهن بموادٌ الفخر وصَقْلٍ لسان التحديث والتسميع. 

فهل يُرتجى وراء ذلك إِلّا ضياحٌ الفكر وميّع الأذهان؟! 

ومما يُضعف التصوّر والعقل العلمي من آثار الغرور -استعجال التتائج 
في الذهن. 

يوضّحُه: أن المغرور تتسارع نبضاتٌ قلبه مع أولى بشائر الظهور ويقفز 
هم تعداد المُنْجَرّات إلى خاطره ليقدح زناد الاستكثار من الإنجازات السريعة» 
وهذا خليق بفقدان لُق التسررّي والتريّث؛ وزيادة احتمالية الخطأ والأؤهام 


0غ( إحياء علوم الدين» ص٠ .18٠5‏ 
(؟) فيض القدير /١‏ 9-ل"ا. 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي 
التصرّرية: فزمنٌ الإنضاج والاستواء من لوازم صحة التصورء ولو من باب 
طمأنينة القلب. 
؟- تبدّل المبادئ والقِيم. 

يُعنى ب(المبادئ والقِيّم) تلك المُستقاة من الشريعة» وتتابعت عليها عقول 
العلماء؛ حتى صارت قانونًا وقاعدةً تنظم سَيْر الطالب في دروب العلم. 

فمثلاء من أهم قوانين الطلب ومبادئه (الإخلاص في الطلب)» فتجد هذا المبدأ 
غائيًا عن واقع المغرور عميًا -وإن حغر لفقلة2 مكل (المراءاة)» و(التسميع)؛ 
و(استشراف الرياسة والصدارة). ومن القِيّم الغائبة قيمة (النفع المتعدي) أو (الإيثار)؛ 
لتحُلٌ محلّها: (الأثرة0). 

»- تقزم الفكر وانحساره. 

« مَقَهَ حل إلا أَجَبَتَسكر حَرَدْوْ مَك من عَدكُ سينا 14" 
فترى دائرة العلوم وجدلِيّتها على الأش خاص والزود عنهم وتلميعهم» فهو حديث 
عن الأفراد من قبيل صنيع القّصَّاص والمُلّحِيينَء لا صنيع الرّاسخين الذين تدور 
ماده فكرهم حول النّظر في العلم والبحث والتحصيل والترجيح وطرق الاستدلال 
وصحة الدليل وغيرها من المفردات الدوّارة على ألسن المشتغلين بالعلم الشريف» 
ومن هنا يحصل تُقُوق القُوى العلمية والعملية. 

وليس أدلّ على تفوق القوئ وتقرّم الأفكار لمن ابدُلِي بهذا الداء من قول الله 
تعالى: « ووم ختيل إذا أَهَبَبَتَسكْرٌَ حَرْقَو فَكَرْ قْنِ عكر طَيعَا 14" 
وقوله :اما ذئبان جائعانٍ أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال 


)١(‏ بمعنى حبٌ النفس والأنانية. 
600:5 سورة التوبق الآية: (60؟). 


نا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
والشّرف لدينه)”". وقال النبي يَككِ: اثلاث مهلكات: شح مُطاع؛ وهوّى تع 
وإعجابٌُ المرء بنفسه من الخيلاء)0. 
ثانيًا: الأوهام والتناقضات. 
١-غياب‏ صفة الجِيّاد العامي. 
ذلك أن الغرور مُشَغْل بزخارف الألفاظ ورسوم الزَّهوء فيعود ذلك عليه بتغييب 
صفة (الحياد العلمي)» وهذه من أقبح الأوصاف التي قد يتَّصف بها طالب العلم. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون 
سببه تارةٌ فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلرٌ في الأرض ونحو 
ذلكء فيجب لذلك ذم قولٍ غيره؛ أو فعله» أو غليتِه؛ ليتميّر عليه» أو يحب قول من 
يوافقه في نسب أو مذهب أو بلدٍ أو صداقة» ونحو ذلك؛ لما في قيام قوله من حصول 
الشرف والرئاسة» وما أكثرٌ هذا من بني آدم» وهذا ظلم)7. 
؟- صرير الأوهام. 
إذا عصفٌ الغرورٌ برأس غِرٌ 
توهمٌ أن :مشكتة جحاء 
0 رواه أحمد رقم (15184١)؛‏ والترمذي رقم (78"0/5). 
زفق رواه الطبراني في الأوسطء رقم (0401)» والبيهقي في شعب الإيمان ”/ 27١1"‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه» و(6 01/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء دون كلمة 


[من الخيلاء]. وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» رقم (04"). 
() اقتضاء الصراط المستقيم 2١58/١‏ بتصرف يسير. 
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فصرير أوهام النفس تشرّش الفكر عن النظر في الحقائق» وتشعلَةُ بالتسميع عن 
الاستماع» وبالمراءاة عن الرؤية؛ فالاغترار والزَّهو يمنعان كمال الاعتبار» وغبازٌهما 
مُركِمٌ لأنف التقدير الحقيقي» ومّعم عن كمال التقييم لنفسه وغيره؛ فبينما هو يسبح 
في أوهام النفس وكبريائها ودغدغة مشاعره بالكلام المنمّق إذ الحقائق بخلافهاء 
ولعل هذه مما يفسّر سر فوات التقدير الحقيقي من قبل المغترٌ بعلمه؛ حيث تصلَّةُ 
الصورة مشوهةٌ أو مبتورة. 

ولاشك أن أعمال الفكر والذهن لا يناسبها الغرور والتصنّع والمَلقء ففيها 
من لذَّة الروح ونشوتها ماب يغني عن اغترار النفس أو تغرير بالغير» فإن وُجد شيءٌ 
من ذلك عُلم أن هذا العلم نكف وتصتُع وليس بأصيل» فالقلب المشوّش الميتلى 
بالترقّب والتحسّس لصرير الثناء» لا تلجّه الحقائق والعلوم» وقد روي عن وهب بن 
منبه رحمه الله أنه قال: «إِنَّ الحكمة تسكن القلب الوادع السّاكن)0". 


؟- التناقض. 
ويُعنى به هنا التفاوت بين العلم والعملء آو عدم الانقياد والعمل؛ وذلك أن 
المغرور يسمع مواعظ القرآن والسنة» والزواجر والترغيب والترهيب؛ ومع ذلك كلّه 
ترى التّفرة عن العمل والتطبيق. 


لكأنه تلك الأرض الجدياء التي تحمل الخير لنفع الناس ولم ترتو هي بذلك 
الرواء العَذْبِء أوتلك الشجرة الوارفة التي أظلّت رؤوس الأنام؛ وأمّا هي فقد أحرق 
رأسَها لفح الهجير. 


ثالثا: مَيْع الأذهان. 
استقلال الشخصية العلمية من محدّدات الإبداع؛ وبها تين ذهنية العاليم ويظهر 
)١(‏ سنن الدارمي؛ باب: صيانة العلم /١‏ 1/ا4» رقم (500). 


نا 
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فضلٌ علمه وعقله؛ إِلّا أن الشغف والتطلع إلى لَفْتِ أنظار الأتباع» واجتلاب عين 
الرّضا يُعكر صفوهاء حينها تهرّب الذهنية العلمية وتَنْمَاعَ الهُوية في ساحة الأباع؛ 
فلا تسأل عن الإبداع العلمي وقَتئذِهٍ لأنه قد ثَآهَ في مفازة الرياء والزهو والفخر. 

ف(ميعٌ الأذهان) وذوبانها نتيجة منطقية لما باشره الطالب واستفتحه؛ لأن 
ذوق النفس قد تلاشى في الْتماس المدّاحين؛ وتعلّق بإذكاء ما يجلب الفخر والعزة 
لا مايخدم العلم وقضاياه؛ فأصبح القلب مفرغًا من قضية خالصة يحملهاء وهمٌ 
صادق يؤرقه إِلّا ما يخدم نوازع النفس وتوقها. 

وقد قيل لبعضهم: ما الكِبّر؟ فقال: (حمنٌ لم يدر صاحبّه أين يضعٌه)©. 

وفي هذا المعنى يقول نور الدين الهاشمي: 

قوم لهم سيرة سارت ببغيهم 

قدارْتَدوا برداء الكِبّر والحُمق 
خنّت رؤوسهم إذ خف عقلهم 
لولا طيالسهم طارت من العنق © 

فما قيمة العقل إذا كان خادمًا لما يفرح قلبَ المخقرٌ ويمنحه نشوة الفخر 
والزهو؟ وما قيمته إذا كرّس لتمجيد أشخاص وتلميعهم؟ 

إن (الإبداع) الحقيقي النافع للأمة هو نتاج النفوس المتجردة؛ فهي تتعلم لتعمل 
وتُبدِع» وتبني أمجاد الأمة» وتَفّْهِ وبركثه مبني على صون التّْس عن رُبالات الهوى. 

من هنا يمكننا القول بأن (الغرور العلمي) سلخٌ للهوية الهلمية» ونخرٌ في بنيان 
العلم» وإجهاض لرّصانة العقل؛ فالذهن اعتراه (تغبير الهوية)؛ وأصبح فاقدًا للمعنى 


.57 / عيون الأخبار ١/١/ا". (7» أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 


اا 
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والحقيقة؛ بإرسال إشارات وتلميحات مفادُها الأهلية والعمكّن العلمي؛ ولا شك أن 
اعتيادها يجعلها (محط ارتكاز) ليصبغ المارّ بصبغتها ورغبتها. 

وانظر إلى دقيق عبارة علي رضي الله عنه؛ إذ يقول: (الإعجاب آفة الألباب)» 
وقال غيرة:(إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله)!©. 

وقد أحسن على بن ثابت إذ قال: 

امال افسشسه لل , والتشيتت 

والعلم آفته الإعجابٌ والغضب”"© 

فالعلم لا بد له من صيانة ورعاية؛ وإلّا انقلب على صاحبه وصار أداة للطغيان» 
وباب للانسلاخ؛ انسلاخ رِدَّة» أو انسلاخ غواية وضلالة. 

وقد حُفظت حوادث متكائرة لأناس أتاهم الله علمًا فلم يرعوًا جناب العلم 
ويحوطوه بحصانة؛ إذ بهم يُبتلون بما يكدّر صفرٌ استقامتهم؛ فلم يثبتوا» فانحرف 
المسار عن مقصد العلم الأعظمء فكانت الردة أو الغواية والضلالة» وكان المثّهم 
الأول في ذلك هو اغترارُهم بما حازوا؛ وعدم امتثالهم لشريف ما حُمّلوا. 


يقول الله تعالى: < وَأتلُ عَهَِ يا ارح حَاتَنتَهُ اناكم مِنْها عه 
كن عِنَ آلَكَاوِينَ © وَلَوَ يَْنَا َضَهُ بها وَحِنَد لَْدَ إِلَ الْايْضِ وَآبّمَ 
حمَئَلٍ الكل إن خَحمِلَ عَلَتْهِ يَلَعَتْ أو تَرسِكَةُ يَلْمَت ذَلِكَ مَثَلْ الَو 


لد عدوا يَاييمَا قم د لص كد يت 2 © 0 
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وأثره في أبجديات الطلب 
١‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن رسول الله يك قال: 
«ما من آدمي إلا في رأسه حَكّمة بيد مَلَكء فإذا تواضع قيل للمَلّك: ارفع حَكَمّته 
وإذا تكبّر قيل للمَلّك: ضع حَكَمّته؛. [رواه الطبراني]. 
إذا طلعت شمسٌ العلوم على أرض التَطلاب فإنها تكشف ضباب العين» 
ودُذهب رعونات النَّمْس وسوء الطّوية وما بقاء أخلاط الجاهلية في ساحة العلم إلّا 
من ضعف مادة العلم وحرارته» والتي تجلو حَبّتٌ الأخلاق. أو لأمر قدّره الله وشاءه 
من فتنة ذلك العبد وأخذه بما أخذ (بلعام)؛ إذ آناه الله الآيات فانس لخ منهاء فأتبعه 
وجناية الغرور على أبجديات الطلب ومبادئه تظهر في مواطنء منها: 
-١‏ ضعف المُحصّل. 
-١‏ فَقُدٌ نفسية المتعلّم المتواضع. 
- ظنون الاكتفاء وضعف آلة الصبر. 
وهاك بياتها: 
-١‏ ضعف المحصّل: 
5 ب لمأ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله يك قال: «ما من آدمي إلا في 


ذا 
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رأسه حَكّمة بيد مَلَكء فإذا تواضع قيل للمَلّك: ارفع حَكْمَتهه وإذا تكبّر قيل للمَلّك: 
ضع حَكمَته". 

فالضعف من أوضح آثار الغرور» وما إن يجد شعورٌ الأهلية والزهو طريقّه 
إلى قلب الطالب حتى ينحير علمّه وتضعف عُقَدٌ عزه؛ ذلك أن العلم والهوى 
لايجتمعان» ومدارج الطلب لا تثبت عليها ُطى (الطاووس) بزهوه ولهوه . فالطالب 
وإن حصّل علوم إِلّا أنها هزيلة عند التحقيق؛ | إذ هي من الضعف بمكان. فهي لم تدفع 
عنه بلايا الأخلاق ورزايا الصفات. 

فلَهُوٌُه وغروره يفئّان في جس! المحصّل؛ لأن فضل التحصيل حينها لا يقاوم 
الضعف الحالٌ بالانشغال بالغرور والزهو 

ومن شواهد ذلك ما حكي عن أحد رواة الحديث؛ وقد ولي القضاء؛ وسمع 
منه الأئمة» وكان من المقدمينء فانحطّت رُتبتُه وأجر لدخيلة السوء عليه في هذا 
الباب. بل ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان في طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم؛ لكن 
الله تعالى رفع أبا حنيفة بالورع والعبادة» ولم ينل هو تلك الرفعة؛ فرحمهما الله”". 
فتأخر رتبته من هذا الباب. 


؟- فَقَدُ نفسية المتعلّم المتواضع: 
فون أثره في أبجديات الطلب» استحالة نفسسية المغرور من نفسية المتعلّم 
المتواذ ضع إلى نفسية المتكبر الكّروره ولا شك أن الحاجة قائمة إلى عالِمٍ ومتعلم 
وباحسك مُقيلٍ على العلم بنفسيةٍ المتعلم الباحث عن العلم» »لانفسية المزهو؛ 
)0( رواه الطبراني في (الكبير) ٠ /٠١‏ رقم (170714): وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 


الجامع رقم (55710/0). 
(؟) تاريخ الإسلام 9/ .1١7‏ 


ليا 


الغرور العلمي وأثره في أبجديات الطلب 
فالأول: قنّاص حقائق» والثاني: قمّام مرتاب. 
كما أن حاجتنا الحقيقية في البحث عن الحقاتق؛ أن نتدرع بقوة اليقين مما 
نحن مقبلون عليه من مجاهله ومنكراته؛ وأن نستجيش للنفس كل مايَرّعْهَا ويكفها 
عن الشك والتردد, وأن ثُقبل على دراسة أنفسنا بفضيلة المتعلم المتواضع. لا برذيلة 
هِ 
المتعالم المتشامخ؛ فإن بلاء التعلم والدرس هو كبرياء الحمقى وغرور ذوي العناد 
والمكابرة'. 
؟- ظنون الاكتفاء وضعف آلة الصبر: 


فالسائر في طريق الطلب يحتاج إلى عدة كبيرة ودافع داخلي يوازي مشقة 
العلم وثقله؛ كالصبر على لَأْوَاءٍ التدرج؛ وكَرْب الالتزام بالمنهج العلمي عبر مراحله 
الثلاث: (التأصيل العلمي» واستكمال التكوين» والبحث العلمي)”"؛ فمن لم يتدرّع 
بالصبر اخترقته سهام الفوضى وحُرّق عزمّه عند بشائر الثمار ليُحرم الاستمتاع بها 
يانعة نضيجة؛ فنبضات الفخر والتحديث والمباهاة والزهو بالمحصّل سهام تخترق 
قلب الطالب؛ وتُضعف استعداده النفسي لبلوغ درجة العالمية. 

ومما يُضعف آلة الصبر: بريق المدح والثناء» فلهُ سحرٌه خاصةً في فتنة الطللاب 
عن جادّة الطريق» فلا يضف عقدة الصبر مثل المدح والثناءء وأنت تجد في دنيا 
الحْمّال أن من أعطي الأجرة قبل العمل فإن عزيمته تضحُفء وتململه يزداد مع أدنى 
مشقة» وكذلك الحال في دنيا الطلاب؛ فالمدائح قواطع العزائم. 

قال سفيان رحمه الله: (من تراس سريعًا اهدي يكير من العدمء ومن لم نترأس 


717 /١ ينظر: جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر‎ )1١( 
(؟) للاطلاع على تفاصيلهاء يُراجع كتاب: (مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين)‎ 
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طلب وطلب حتى بلغ)0©. 


وتُضعفه أيضًا ظنون الاكتفاء؛ فإن طالب العلم تفترض فيه النهمة والرغبة 
المُلِحَّة في التحصيل والاستزادة من العلوم» فمتى ظرّ الكفاية وأنه لم يعُد بحاجة 
إلى الاستزادة» كان ذلك إيذانًا بضمور مادة العلم؛ والمبتلى بالعُرور يَفترضٌ في نفسه 
العلم» ويظنٌ من نفسه الكفاية والكّناء. قال سعيد بن جبير رحمه الله: (لا يزال الرجل 

. 0 

عالمًا ما تعلّم» فإذا ترك كان أجهل ما يكون)©. 

وهذه الظنون قد تكون ظنونٌ اكتفاء بالمحصّل» فيعمد إلى الضغط على 
المحفوظ والمخزون بلا مراجعة» ومنها ظنون استغناء عن الكتبء ومجالسة العلماء» 
والمُدَارسة. 


كرك رتكيرة 


.5١ص الحث على طلب العلم والاجتهاد في جَمُْعه لأبي هلال العسكري»‎ )١( 
(؟» الحث على طلب العلمء ص09‎ 


رحلة البؤساء 


العُرور قد يبدأ مع المبتلى به عند الصخر والبعض في خُلّواء الطب والصور 
تتفاوت في حقيقتهاء لكنه يبدأ بنبضةٍ» ومع التكرار يتجدَّر ليطبع بصماته على كل 
شاردة وواردة. 
أولا: نبضات الفخر الأولى: 
(إن الخُلّقَ وإن كان نتيجة اعتقاد. فقد يزول الاعتقاد؛ ويخلفُهُ اعتقادٌ آخر» 
وتبقى النّفْس لابسة للخل الذي أوقعه الاعتقاد الأول)7". 
محمد الخضر حسين رحمه الله 
ما هي إِلّا نبضة فخر تدقٌ في فضاء قلب لاه حتى تبدأ شرارة الحُجب والاغترار 
وحبٌ الشرف والرئاسة: فتنقدح بعدها نار تحرق الأعمالء وتخرق كيس الزاد» 
ونفثات. 
رحلة بئيسة! يستفتحها المغترٌ بنذ بنبضة قلبٍ غافل يداخلها صريرٌ وساوس المدح 
وجرسه؛ فتشتعل نار العُجب والتصنع حتى إذا شبّت إذا بها رعود نضح سمعه وقلبه, 
فهي مَنْقّصّة تلحقها كل نقيصة وشرٌ وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: (كل 
مُتَحَاطٍ لفعل من الأفعال النفسية: فإنّهِ يتقوى فيه بحسب الازدياد منه؛ إن خيرًا فخيرٌ 
)١(‏ الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين 5/ 778/7 
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وإن شرًا فشرٌ)”". فلا يملك المَفتُون حينها إل إلا أن يتدرّك أميالا ويضيع في مفاوز 
مُملكة» إلَّامَن صدق ووٌفّق للرجوع.؛ وإلّا فقد مه الأصحاب ولفظه التّموم؛ وهب 
أن هؤلاء قبلوا ينها فهل يرجع إليه فؤاده نقيا بعد أن حالت بينهما أمواج الاغترار؟! 
استطراب وسواس الثناء: 
ما أجملّ نغمات المدح لمن سعى لها! فهي صرير مُطرب! 
ويحضر هنا قول الأعشى: 
تسمَعٌ للحلي وَسْوَاما إذا انصرفتُ 
ك6 استعان بربح عِشْرِقٌ رَجِلُّ 
فهذا الصوت الصادر من الحُلي يُبهره» ويأخذ بمجامع قلبه. والحال نفسّها مع 
أهل البطالة والزهو من المنتسبين إلى الطلب؛ فإنَّ وٌسواس المدائح وهِبّات النعوت 
والأوصاف تدغدغ مشاعرهم في الخيال. 
ثانيًاا فيض الدعاوى 
وإذا الدّعاوى لم تقمْ بدليلها 
الشف فهفي على السنثاء ليل 
الصدح بالدعاوى لسانٌ حال من قلّ مجر ونجاحه في أرض الحقائق» فأكثر 
الناس للعلم ادعاء أقلّهم علمًا. 
فالدعاوى ماهي إِلَّا فصلٌ من فصول تلك الرحلة في ركب البؤساء؛ والني 
يستفتحها طالب العلم المغرور بأول نبضة من نبضات الغفلة» والتي قد ترتعد 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص57 
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فرائصه لهول ما استشعره منذ ذلك الثناء العاطر والنّغم المطربء والذي جاء لينضح 
(جفاف) الكتمان والخمول» ويدغدغ خلجات القلب بأحلام اليقظة» لتأتي مرحلة 
الدعاوى والاستحقاقء ثم الولاء والبراء على الأفكار والنشرات. 

وقد عد الذعبي رحمه الله تعالى من علامة طلب العلم لله تعالى أن الطالب 
مص من اللتعاوى وبحت القناطرة ومن قفد التكان بخلمه: ويز ري على 'نفسة)00. 


لقد كرت الدعاوى بلسان الحال والمقال بين كثير من المنتسبين إلى الطلب 
-إلّا من رحم الله- - (دعوى العالمية)؛ و(دعوى الأهلية)» و(دعوى التمكّن العلمي)؛ 
ولم تكن تلك الدعاوى من مفردات عصرناء وإن كان قد شهدها بقوة» فهي قديمة 
النوع» متكررة آحادها في كل زمان ومكان. 

ولم تكن دعاوى (المُكُنة) و (الفتى الدرّاك)» وفلتات الألسن ب(كمال 
الأهلية) و(النظر الدقيق) و(الاتزان العلمي) لتظهر فجأةً بدَويّها المُفزِع المروع 
عبر ألسنة المغترّين» بل سبقتها نبضات الغفلة ودقّات القلب بالإشادة: وسّقيت 
بماء الإطراء وتعداد المنْجَرّاتء فهى دركات تدنَّى بها العبد قلبًا وقالبّاء لتظهر بعدها 
الدعاوى عاليةٌ دون مواربة أو استحياءء وكأنها وسام امككفاق خكنلها يكذه وسحده. 

ومن تأمل حال أصحاب الدعاوى عَلِمَ أن الصَّغار حليفهم» وانحطاط الزتبة 
والتأخر مآنُهم؛ وكما قال الأديب الرافعي رحمه الله: (إذا صغرت النفس من لؤم 
صاحبهاء كبرت بلسان صاحبها)". 

وفي مدونة (التراجم) تجد في سيرة أحدهم أن غروره بالعلم والإجازات 
ورغبته في تحصيل المفاخر قد دفعه إلى الكذب والتزوير و(فيض الدعاوى)» فممًا 
قيل فيه: (كان سيئ الحال في صباه؛ وتزمّد وصحب الفقراء وانقطع, وتَقّق سوه 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (117//90). 
زفة مجلة الرسالة» العدد .١1”‏ بتاريخ "7/ 7/ 1915 م. 
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وزاره الكبار» وأقبلت عليه الدنياء وبنى رباطا» وكثر أتباعه. وقع بإجازات فيها قاضي 
المارستان وطبقته» فط فيهاء وأثبت في الكشط اسمه ورماها في زيتٍ فاختفى 
الكشط؛ وبعث بها إلى ابن الجوزي وعبد الرزاق» فنقلاها له ولم يُفهماء ثم أخفى 
أصل ذلك؛ وأظهر النقل فسمع بها الطلبة اعتمادًا عليهما. وقد ألحق اسمه في أكثر 
من ألف جزء. بيعت كته فاشتريثها كلّها [أي اشتراها ابن النجار]» فلقد رأيتٌ من 
تزويره ما لم يبلغه كذّابء فلا تحلٌ الرواية عنه)©. 


000 
وقع في ترجمة (أبي الخطاب عمر بن الحسن الكلبي) أنه مع حفظه ومعرفته 
قد عرف بكثرة الدعاوى والمجازفة في العلم. 
قال ابن تُقّطة: كان موصوفًا بالمعرفة والفضل ولم أَرّم إلا أنه كان يدّعي أشياء 
لاحقيقة لهاء ذكر لي أبو القاسم بن عبد السلام» قال: نزل عندنا ابن ديه فكان يقول: 
أحفظ (صحيح مسلم) و(الترمذي). قال: فأخذت خمسة أحاديث من الترمذي» 
وخمسة من (المسند) ونحمسة من الموضوعات: فجعلتها في جزء. ثم عرضت عليه 
حدينًا من الترمذي فقال: ليس بصحيح. وآخرء فقال: لا أعرفه» ولم يعرف منها شيئًا! 
وقال ابن واصل الحموي: كان ابن دحية -مع فرط معرفته بالحديث وحفظه 
الكثير له- متهمًا بالمجازفة في النقل» وبلغ ذلك الملك الكامل؛ فأمره أن يعلق شيئًا 
على كتاب الشهاب. فعلق كتابًا تكلّم فيه على أحاديثه وأسانيده؛ فلمًا وقف الكامل 
على ذلك» خلاه أيامّاه وقال: ضاع ذاك الكتابء فعلّق لي مثله. ففعل؛ فجاء الثاني فيه 
مناقضة للأول: فْعَلِمٌ السلطان صحَّة ما قيل عنه» ونزلت مرتبته عنده» وعزله من دار 
الحديث التي أنشأها آخرّاء وولّاها أخاه أبا عمرو. 


دق تاريخ الإسلام “47/ ,0٠‏ 


رحلة البؤساء 


وقال الضياء: لقيته بأصبهان» ولم أسمع منه. ولم يُعجبني حاله؛ كان كثيرٌ 
الوقيعة في الأئمة. 


ولابن عتَيّن فيه: 

دحيةلميعقبفلمتعتزي 
إليهبالبهتنن والإنك 

ماصحٌ عند الناس شيء سوى 


3 ك.من كال كه ى0)00 


ثالثا: الولاء والبراء على الأفكار: 
(وطالب الرئاسة -ولو بالباطل- تُرضيه الكلمة التي فيها تعظيمهه 
وإن كانت باطلاء وتُغضبه الكلمة التي فيها دنه وإن كانت حقًا)". 
ابن تيمية رحمه الله 
المحطة الثالثة في رحلة البؤساء: إكرام وثناء على الموافق» وأذى للمخالف 
والمتجاهل: العُرّور إذا تمكّنت أركانه استولى على الجسد فلا يرى إِلّا بمنظار ضيّق 
يعكس كبرياءه وفضوله لَيُطلِق حينها أزمّة الثناء على الموافق» ويُعمل سياط قَلّمِه في 
المخالف. فالغرور لا يُبِقِي لفاضل فضلّه ومكانته؛ إذ الولاء والبراء قد أصبح على 
مايشبع المرض النفسيء ويسّدٌ تّهمة الهوس المستشري في العروق. 
ومن عجيب الأمر أن هذه القاعدة -وهي الولاء والبراء على الأقوال- لو 
عرضت على المغرور لانتقص فاعلها وشعَّبٍ عليه وهو يُعوِلّها بلا حياء أو مواربة» 
)1١(‏ سير أعلام النبلاء 77/ 7-841 باختتصار. 
زفق مجموع الفتاوى له 
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مدّعيًا بلسان حاله قداسة أقواله. 

إن (الغحرور) و(الأذع) متلازمان؛ فما إن يرب تق سكن ,مع عادية 
الأذى» فالغرور مُحْوجٌ إلى إعمال الولاء والبراء ولا بدَّ. يقول الفضيل بن عياض 
رحمه الله: (ما من أحلٍ أحبٌ الرّياسة إلا حَسَدَ وبغى» وتتبّحَ عيوب الناس» وكره أن 
يُذَكر حك بخير)0: 

وما عليه آلّا يؤذي الآخرين» لكنه ضِيّقٌ الأفق؛ فيجرّحء ويجهّل» ويغمط 
ويتتكر: ويهرا وستكرء والاصل انه ل ل الور والشيحرة باحد: واصل هذا 
إعجابٌ المرء بنفسه وازدراء غيره» وكان يقال: من العٌجب أن ترى لنفسك الفضل 
على الناسء وتمقتهم ولاتمقت نفسك”". ولعل هذا الآخر أخلصٌ ضميرًا وأنقى 
قلبّا ممن هو على ضد صفته؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقّره الله» والاستهزاء بمن 
عظّمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقٌيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن 
شرحبيل: (لو رأيت رجلا يرضع عنرًا فضحكت منه لخشيثٌ أصنع مثل الذي صنع). 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (البلاء مُوَكّل بالقول» لو سخرتٌ من كلب 
لحشيث أن أحرّن كنا . 


رابعا: الطغيان والاحتراب العلمي: 
والعلم بالطغيان لا ينفع”» 


92 جامع بيان العلم وفضله .7585/١‏ 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن يطّال 9/ 7708. 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١9‏ /71. 
(5) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 4/ 195 


لما 


رحلة البؤساء 


بعد أن تمكّنت تلك الجذور الخفيّة وسّقيت بماء الفخرء تطوّر أمرها إلى ولاءِ 
وبراء على الأقوال والمواقف. ثم تكون الانتكاسة المُردِيّة عن مَقصد العلم الشريف» 
ليُشهره سلاحًا طاغيًا في الأندية؛ لينتقل من عالّم الفكر والمحراب إلى حَلبات 
التّرَاشّق والاحتراب. 

وسور ذلك أن المغترٌ يُحمل في مُخْبّآت صدره خبائث» وقد طبع على صناعة 
المخائلة واللاحتيال؛ فيتحفظ في سكيزته جهده ويتحاشدى يظاهر عرضه أن يلرّث 
بفضرد اذا لبش دعاك نط عل أرب عله ايجار يقتي بي إلمكازي 
ما يجعله هدقًا لسهام الطاعنين". 

والأمر كما قال أبو العتاهية: 

حسبٌالرئاسة أطفى مَن على الأرضن 

حتى بَقَى بعضّهم فيها على بعض”" 


د 

وقد استعمل بعض العلماء هذا المصطلح [طغيان العلم] قديمّاء فها عو 
يوسف بن الحسين الرَّازِيء رحمه الله» يحذر منه» فيقول: (يُنجيك من طُّغيان العلم 
العبادة)". 

ومن عبازة الؤازي رحمته الله آئفة الذكر» تغلكم أن المصروف عن محراب 
التعبد والتألّه حال بوَادِي الطغيان . وصدقء فأيٌ وتام وسلام أو تحقيق يُرتجى ممّن 
نصب العلم حربًا بينه وبين مخالفيه؟! 
)١(‏ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين 5/ .70٠0 /١‏ 


(؟) : جامع بيان العلم وفضله .01/1١ /١‏ 
إفرفا حلية الأولياء 10 
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كأنه يرى سيف الاحتراب أقربّ إلى يده وقلبه من قلم البحث والتّحقيق! 
أسَلاطة اللسان أنكى في المخالف من اعتمال الفكر في نقض الخطأ وتصويبه 
وصولا إلى الحق؟! 

ومن تأمّل أمرٌ قارون عَِمَ أن العلم قد يقود إلى البغيء كالمال تمامّا؛ لأن 
َفْثَّةٌ الزهو والحُجب واحدة وإن تعدّدت صُوّرُها وتترّعت مادَتُها؛ كَمَالِء أو مَنْصبٍء 
أوعِلمٍ وغيرها. 

قال ابن عطية رحمه الله: (وهو [قارون] بإجماع رجلٌ من بني إسراتيل كان 
ممن آمن بموسى» وحفظ التوراة» وكان ين أقرأ الناس لهاء وكان عند موسى من عباد 
المؤمنين؛ ثم إنه لَحِقَه الزهوٌ والإعجاب فْبَمَى على قومه بأنواع من البغي)2". 


فدنانا 

ومن جميل اللّفتات مقارنةٌ عمّدها ابن القيم رحمه الله بِينَ حال أهل التواضع 
وحال أهل الطغيان والاحتراب» فيقول رحمه الله: 

(وتأمّل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن قَرْط تواضعها واستصغارها لنفسها 
[أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها]؛ حيث قالت: (وكشأني في نفسي كان أحقرٌ 
من أن يتكلم الله فيّ بوحي يُنلىء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يكل رؤيا 
يبرئني الله بها”". فهذه صِدّيقة الأمة وأم المؤمنين وحِبُّ رسول الله يك تعلم أنها 
بريئة مظلومة؛ وأن قاذفيها ظالمون لها مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء وإلى 
رسول الله وك وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها. 
)١(‏ المحرر الوجيز 7948/5. 
0( جزء من حديث الإفك الطويل؛ رواه البخاري رقم (571 5)» ومسلم (5770)؛ من حديث 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


ليك 


رحلة البؤساء 


فما ظنّك بمن قد صام يومًا أو يومين أو شهرًا أو شهرين» وقام ليلة أو ليلتين» 
وظهر عليه شيء من الأحوال» فلاحظوا أنفسَهم بِعَيّن استحقاق الكرامات 
والمكاشفات والمخاطبات والمنازلات وإجابة الدعوات» وأنهم ممن يُتَرّكُ بلقائهم؛ 
ويُغتنم صالح دعائهم؛ وأنهم يَحِبُ على الناس احترامهم؛ وتعظيمهم؛ وتعزيرهم؛ 
وتوقيرهم؛ فيتمسح بأثوابهم ويقبّل ثرى أعتابهم؛ وأنهم من الله عر وجل بالمكانة 
التي يتتقم لهم لأجلها ممن تنقّصهم في الحالء وأن يؤخذ ممّن أساء الأدب عليهم 
من غير إمهال» وأن إساءة الأدب عليهم ذنبٌ لا يكمّره شيء إلّا رضاهمء ولو كان هذا 
من وراء كفاية لهان ولكن من وراء تخلّف. 

عله اليعماقات الاح لإا نج الجهل الصميمء والعقل غير المستقيم؛ فإن 
ذلك إنما يصدر من جاهل م مُعجّب بنفسه. غافلٍ عن جرمه وذنوبه؛ مغترٌ بإمهال الله 
تعالى له عن أعندبيا من ٠‏ عور لظ ١‏ للبم لاسا جه 


منه)20, 


6 6رةكية 


)1١(‏ جلاء الأفهام ص/778-19717. 
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أسباب الغرور العلمي 


لم تكن مخايل الزهو والاغترار لتظهر طفرة؛ 
فلها أسبابٌ تفسرهاء يُباشرها العبد» أو خارجة عنه» 
أبنت بذرتها ترب ابل وجبلاً شيعة 


)0( فتح أبواب المدح والثناء: 


وألبَسْكَني من فنونالمديح 
برودًا بها الزَهو قد طاب لي”» 

أبواب المدح والثناء نوافذ يعبر من خلالها الممدوح إلى مرحلة الغرور 
والزّهو؛ فنَّ المدح وَافِدٌ الكبر» كما قال ابن قتيبة”"؛ وكثرة الإطراء تُحَدِتٌ الرّهو 
وتُدني من الغرة”"؛ والاعتياد يوطّن النفس على التَشِيّم بصنعة كذبء ويُعقب الفتوره 
حتى وإن كان المادح عاميا معروقًا تساهلّه في كيل المدائح» يقول ابن الجوزي رحمه 
الله: (والمحنة العظمى مدائحٌ العوام» فكم غرّت؟! كما قال علي رضي الله عنه: ما 
أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئًا)*». وأصل قول علي رضي الله عنه» 
أنه خرج يومًا من المسجدء فاتّبعه الناس» فالتفت إليهم» وقال: أي قلب يصلح على 
)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .0١/7‏ 
(؟) عيون الأخبار .71/١/١‏ 


(*) التذكرة الحمدونية 7/١‏ /1. 
0( صيد الخاطر» ص ىلا. 
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هذا؟ د ثم قال : (حفق النعال مفسدة لقلوب نوكى الرجال)2"0. 

وإذا لم يكن المدح والثناء مسعلزما للزهو والغرور فلماذا قال يكل: 
«ولاافخر)”" في معرض تعداد الفضائل» بعد قوله يكِ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة»؟! 


سرٌ ذلك أن تعداد الفضائل والمنجزات مستلزم في أغلب أحواله للغرور 
والفخر والزهوء وهو منظور بعين التهمة. 

وفي الحديث جوز التحرّث بنعمة الله على عبده؛ إذا أمن بها الحُجب 
والفخرء وخلص من الكبره كما قال -عليه السلامت:(ولا فخر) في عاءا الحديش» 
وهو هنا في حق النبي وَليِِ واجبٌ تبليغ لما يجب أن تعتقده أمته؛ وتدين لله به في 


حقه وطاعته9 . 


عد 

والكتة في كون المدح والثناء باب إلى العُرور أ أن العبد يُخدع في تقدير 
حقيقة رُتبته العلمية» وكذلك منزلته في الديانة وموضعه في محراب التعبّد؛ فالفكر 
قد تَشوّش بدخول مادة الثناء إلى القلب» » فأفضت إلى بَطَالّة وانقطاع عن العمل» 
وهذا مجرّبٌ. 

وإذا تأملت قوله يِْ: «ريبحك! قطعت عنق صاحبك)7؟). وجدت هذه المعانى 
حاضرة؛ فالنبي يَلِ أفاد أن المدح كقطع العنق. وقد بوب عليه النووي رحمه الله 
(1) جامع بيان العلم وفضله /١‏ 4/اه. 
(؟) رواهالترمذي (/016. 


() إكمال المعلم 88//90. 
(5) رواه البخاري رقم (771)» ومسلم رقم (0*000. 


دكن 


أسباب الغرور العلمي 
بقوله: (باب النهي عن المدح. إذا كان فيه إفراطٌ وخيف منه فتنة على الممدوح)*©. 
وقال النبي يك «إيّاكم والتمادح -وفي رواية المدح- فإنه الذبح)©. 
يقول الحجاوي رحمه الله: (وأمّا الممدوح فإحدى الآفتين فيه: أن يحدث 


فيه كبرًا وعجباء وهما مهلكان... الثانية: أن يفرح» فيفر عن العمل» ويرضى عن 


نفسه)20©, 
كن 

قديرى أهل العلم تزكية طالب علم في مقدمات الكتب أو الثناء على أبحاثهم؛ 
فيجب الحيطة والحذر ممن تظهر عليهم مخايل الزهو والتطاول والاحتراب العلمي» 
والواجب ألا يُزكى هؤلاء من قبل العلماء والقدوة؛ لأنه صيٌّ لمادة الاحتراق ليزداد 
اشستعالًا وفتنة لنفسه وللأتباع؛ وكم من مغرور مغمور أضحى بتزكية العلماء نجمًا 

ومما ينبغي أن يتنه له المطّلع أن يفرّق بين نوعين من التزكية: 

الأولى: تزكية الباحثين والمميزين من قبل أهل العلم في مقدمات الكتب. 

والثانية: تزكية أعيان علماء العصر على معين. 

والواقع مُلجئ إلى التفريق بين هذين النوعين. 


.5195/5 صحيح مسلم‎ )١( 
رواه أحمد في مسئده رقم (11841)» و(7954١)» و(17900) وابن ماجه في سننه رقم‎ (2 


لاا من حديث معاوية رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع) رقم 


053 
(شرح منظومة الآداب الشرعية)؛ ص17- 88. ونحوه أيضًا المناوي في (التيسير بشرح 
الجامع الصغير) .5٠57/١‏ 


ادن 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
وكذلك ينبغي أن يفرّق بين نوعين من الطلاب: 
طالب: يلتمس الطمأنينة على ما عنده من علم ونظر؛ بالتماس تقديم أهل العلم 
والخبرة لأبحاثه ومؤلفاته فهذه قد تكون من جنس شهادات العلماء قديمًا لإخوانهم 
وطلًّابهم باكتمال آلته وأهليته للإفتاء ونحوها من المهام الني يؤهله إليها علمُه ودرجته. 
وآخر: لاايشغل باله إلا صوتٌ المدائح وعبارات الثناء والتزكية» فتكون هذه 
التزكيات من صب الزيت على الثّار. 


د د 
يا طالب الرقي والمدارج! إن الولع بالمدح والثناء تُلمة في جدار الصدق. 
وهاك نصيحةٌ نافعةً سطّرها الأديب ابن المقفع» إذ يقول : (وإيّاك أن يكون من 
شأنك حب المدح والتزكية» وأن يُعرف ذلك منك! فتكون ثُلمة من الثم يتقحمون 
عليك منهاء وبابًا يفتتحونك منه» وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منك لهاء واعلم أن 
قابل المدح كمادح نفسه والمرء جدير أن يكون حبّه المدحٌ هو الذي يحمله على 
ردّهء فإن الرادٌ له محمودء والقابل له مَعيب)". 


() موت العلماء وغياب دورهم: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادى ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء؛ حتى إذا لم يي عالمًا تخ الناش رؤوسا هالا هلوا فأقتوا يغير علم؛ 
فضِلُوا وأضلوا»©. 


21 الأدب الكبير والأدب الصغير» ص8١-‏ 19» بتصرف يسير. 
(5) رواه البخاري رقم »2٠١١(‏ ومسلم رقم (/1710). 


َك 


أسباب الغرور العلمي 
إذا مات العالم تأهّب الجُهّال للجلوس في مقامه؛ لأن الجو قد خلاء وليس من 
رادع ينفي الخطأ ويُزيّف الدعاوى. 
وقد قال طَرَقَةٌ بن العبد: 
يالكمنقُبووَبمَعمَرا 
خلا لك الجو فييضي واضصْفري 
قدرفنعالفخٌ»فماذاتحذري؟ 
ونقّري ما شكت أن تُنقّري 
قد ذهب الصيادٌ عنك فابشري 


لايد يوا أن تُصادي فاصبري(" 


(؟) افتقاد المعلم الناصح: 

لاشك أن المعلم مَعبرٌ هام لتسرٌّب أنماط وأخلاق إلى المتعلم شاء أم أبى» 
وهذا يكشف سرّ إصرار السلف على اختيار المعلم صاحب الديانة والمُكنة؛ إذ فساد 
الأصل مستلزم لفساد الفرع» وفسادٌ الدليل مستلزمٌ أيضًا لفساد المدلول. والتاريخ 
شاهد. ١‏ 


ِ 


فكم من مبتلى ب(الزهو)» وعند التفتيش تشع منه أنفاسٌ أستاذه؛ فإذا هي قبضةٌ 
من أكرهء وتففةٌ من لففاته. 


(1) (معمر) مكان نصب فيه الشاعر فا لصيد الطيور لكنه لم يفلح؛ لأن قبرة واحدة لم تسقط 
في الفخ» ولما أزال فخه حطت الطيور على الحبٌ الذي وضع عنده؛ فقال عندها هذه 
الأبيات. والأبيات في ديوان طرفة بن العبد» ص59 . 


دك 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 

لذاء فإن الفرار متعينٌ قبل قرار تلك الأخلاق في أبجديات عقله ومس لّماته؛ 
لئلا يتسلسل امتزاج العلوم بنفخة الزهو؛ لأن الخروج حينها عنه سيكون سلخًا للنفس 
عن مألوفها ومُعتادهاء وسيكون من أعسر الأشياء؛ لكونها صادفت محلا خاويًا أولًا 
فتشبعت به؛ فالطالب قد يظنٌ حينها أنه لاسياسة للعلم إلا ما دبي عليه» ولا ارتياض 
إِلّا بهذه الأنماط!! 

وانظر إلى هذه الخلاصة التي تُنبى عمّا ندندن حوله: 

يقول ابن الخشاب: (قرأت على عبد الرحيم بن الإخوة ثلاثة أجزاء من أول 
كتاب (زاد الرفاق) للأييوّزدي» وهذا الكتاب -نَّحَم والله- باردُ الوضعء مشوبٌ أدبّه 
بفضولٍ من علوم لا تعد في الفضلء دالّة على أن الأبيرّزْدي كان مُمخرنًا محبًا لأن 
يُرى بعين مُفْتَن مُتشبعًا بما لم يُعط)0". 


2) حب الشهرة والشرف والذّكر: 

حبٌ الشهرة يفتك بإخلاص العبد ونزاهة قصده واستقامته على صراط العلمه 
ذلك أن لها شروطًا وطرائق ومكملات لا بد من بذلها والجدّ في أسبابهاء في أسبابها 
لنيلهاء مما قد يعارض قانون الطلب أو قانون العمل والديانة ليخدش إخلاص العبد 
وصدقه ولا شك أن حب الشهرة من أقوى أسباب الزهو والاغترار» فلا تجد خامل 
الذكر مزهوً إلا وهويودٌآن لو اشكَهّر أمرُه وعلا صِيته؛ وقد ترجم الذهبي رحمه الله 
لأحدهم فقال: (وكان يقرأ في التراويح بالشواذٌ رغبةٌ في الشهرة)”". فحبٌ الشهرة 
شغل المغرور الآكد حتى إن الأمر ليبلغ به أنه (لو أخبره نبي بأن ثوابه في الحُمول 
وإخفاء العلم أكثر من ثوابه في الإظهار» حبس مع ذلك في سجن وقُيّد بالسلاسل 
412 سير أعلام النبلاء 1591/19 
)0( تاريخ الإسلام 55/ "7ه 


كه 


أسباب الغرور العلمي 


لاحتال في هدم السجن وحلٌ السلاسل» حتى يرجع إلى موضعه الذي به تظهر رياسته 
من تدريس أو وعظ أو غيره)©. 

ومن جميل قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: (ما صَدَقَ اللةعيدٌ أحبٌّ 
الشهرة)”". وعقّبٍ الذهبي قائلاً: (علامة المخلص الذي قد يحب شهرة» ولا يشعر 
بهاء أنه إذا عوتب في ذلك لايَحْرَدُ ولا يبرئ نفسه؛ بل يعترف» ويقول: رحم الله من 
أهدى إلىّ عيوبي؛ ولا يكن مُعجَبًا بنفسه؛ لا يشعر بعيوبهاء بل لا يشعر أنه لا يشعر» 
فإن هذا داء مزمن)2. 

وفي يسيّر السلف تجدهم مع جدّهم في الطلب وحرصهم على نشر الهدى 
وتعليمه لم يسعوا لنيل الشهرة» بل كانوا عنها مباعدين ولها مُجافين. 

وإذا أنعم الله على عبده بإدراك (حقيقة العلم) والوقوف على حلاوته ولذَّته 
طُّمست عيون التعلق بالشهرة من قلبه» ودفعها إذا خطرت له؛ فأصحاب المراتب 
العليا في العلم والدّينَ لايستهويهم بريقُها الخادع؛ ولايحرف سَيْرَهم نعيقٌ 
أصحابها. يقول ابن رجب رحمه الله: (وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع» أن يكيسبّ 
صاحبّه الزّهرّ والفخر والخيلاء. وطلب العلوٌ والرفعة في الدنياء والمنافسة فيهاء 
وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه)©. 

وممايزيد الأمربلاءً أن التعلق بالشهرة قد يُكتّسى بثوب الحُسن الشرعي ليأخذ 
صورةً تُحسّنه؛ خداعًا للنفس وتغريرًا بهاء فإن بعض المنتسبين إلى العلم -كما قال 
بو حامد الغزالي رحمه الله- قد (يُذهل عن المراقبة للخفايا والتفقد للدفائن؛ فتراه 


.17١9ص إحياء علوم الدينء‎ )١( 
.1507 /5 (؟) التاريخ الكبير‎ 
.1” سير أعلام النبلاء لا‎ 6) 


(5) فضل علم السلف» ص١8‏ 


/اه 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيهاء 
وهو يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» ولعل باعثه الخفي هو 
طلب الذكر وانتشار الصّيت في الأطراف. وكثرة الرحلة إليه من الآفاق» وانطلاق 
الألسنة عليه بالثناء والمدح بالزهد والورع والعلم» والتقديم له في المهمات» وإيثاره 
في الأغراضء والاجتماع حوله للاستفادة وَالتلذّة بحسن الإصغاء عئد حسن اللفظ 
والإيراد والتمتع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه والتعجب منه. والفرح 
بكثرة الأصحاب والأتباع والمستفيدين» والسرور بالتخصص بهذه الخاصية من 
بين سائر الأقران والأشكال للجمع ب بين العلم والورع وظاهر الزهدء والتمكن به من 
إطلاق لسان الطعن في الكاقة المقبلين على الدنياء لاعن تفجّع بمصيبة الدّين ولكن 
عن إِدلالٍ بالتمييز واعتداد بالتخصيص)2". 

ومن جميل ما نه إليه الإمام الذهبي رحمه الله» قوله: (فإن خاف ممن يشكَّب 
عليه من الفقهاء فليتكتّم بها ولا يتراءى بفعلهاء فربما أعجبته نفسُه. وأحبّ الظهورء 
فيعاقب» ويدخل عليه الداخل من نفسه؛ فكم من رجل نطق بالحق» وأمر بالمعروف» 
1 الله عليه من يُؤذيه لسّوء قصده. وحُبّهِ للرئاسة الدينية» فهذا داءٌ خفي سار 
في نفوس الفقهاء» كما أنه داء سار في نفوس الْمُنَفْقِين من الأغنياء وأرباب الوقوف 
وَالثُرب المزخرفة وهوداء خفي يَسري في تُفوس الجند والأمراء والمجاهدين. 
فمن طلب العلم للعمل كسره العلم» ويكى على نفسه» ومن طلب العلم للمدارس 
والإفتاء والفخر والرياء» تحامق» واختال» وازدرى بالناس» وأهلكه العُجْبء ومقتته 
الأنفس 9« مَد ألم من يَكّهَا © وَهَدَ حَابَ من دَسَِهَا © 74" أي دسّسَها بالفجور 
والمعصية)2. 


.)٠١ إحياء علوم الدين» ص١171. (؟) سورة الشمسء الآيتان: (9؛‎ )١( 
سير أعلام النبلاء 14/ 2197-1941 باختصار.‎ )*( 


مه 


أسباب الغرور العلمي 


)مه( الأترة وحبٌ النفس: 

تُذكي العُرورٌ الأَثّرة وحبٌ النفس واختصاصها بالعطاء والنوال» ورؤية ة الأهلية 
لماحَارٌه. فإن كان الاهتداء إلى مرجع يحل إشكالًا حجبه وكتقهليترّد به ! ِلَّا إذا كان 
نشوه حتفا مُحققًا لمقصد التسميع والعُجب في مجالس تُعِين على ذلك وإلّا فإن الأثرة 
هي الشعار والدثار. وإن كان علمًا أو آلة تحتاج إلى مراس وتدريب ومهارة لم يعطها 
إلا بشروط يضمن معها غروره حتى يبذلها إن فعل. 

ذكر ابن النجار أحدهم. فقال: (تكبّر وتجبّرء فأخذه الله» وعزل عن القضاء 
وغيره» وححبس وعوقب وصودر على أموال احتقبها('' من الحرام والغلول... وعند 
ظلعٌ؛ وحبٌّ للدنياء وحرصٌ على الجاه وكَلَبٌ على الحطام)". 


اننا 

وقع في (سؤالات أبي حيان لأبي علي مسكويه): ما سبب من يدّعى العلم وهو 
يعلم أنه لاعلمَ عنده؟ وما الذي يحمله على الدعوىء ويُّدنيه من المكابرة ويحوجه 
إلى السَّفّه والمهاترة؟ 

فقال أبوعلي مسكويه: سبك ذلك لَحَبَّهُ الإنسان نفسَنه وشعوره بموضع 
الفضيلة» فهو لأجل المحبة يدّعى لها ما ليس لها؛ لأن صورة النفس التي بها حكن 
وعليها تحصل ومن أجلها تسعد -هي العلوم والمعارف» وإذاعريت منها أومن جُلّها 
حصلت له من المقابح ووجوه الشقاء بحسب ما يفوتها من ذلك. ومن شأن المحبة أن 
تغطي المساوئ وتُظهر المحاسن إن كانت موجودة وتدّعيها إن كانت معدومة» فإن 
كان هذا من فعل المحبّة معلومّاء وكانت النفس محبوبة لا محالة» عَرَضَّ لصاحبها 


)١(‏ أي جمعها وادّخرها. 
(1) نقله عنه الذهبي في (السير) “1؟/ 564 7. 
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عارضٌ المحبة فلم يُنْكرٌ ادّعاءً الإنسان لها المعارفّ التي هي فضائلّها ومحاسنهاء 
وإن لم يكن عندها شيء من ذلك20؟ 


(7) التتحاشد: 


يكير الغرورٌ حسدٌ لمن رفعه الله أو وهبه علمًا. فالحاسد: : مُلاحِظٌ للمئّن والنحم 
علس المتخلوقين+ ويتمني زوالها وحصولها له كلما تدحت يكم الله على عييده 
توالت الهّموم على قلبه» فيضيق ذَرْعًا ويغتمٌ» ويهيم قلبُه وَلَهّا بتلك النّحَم المفقودة» 
والتي وذّلو حازها دون غيره؛ ومع بَصِيصٍ علم يرى الحاسد أنْ قد حاز الدنياء ومَلّكٌ 
ناصيتهاء ليصدح بدعوى (أنا خيرٌ منه)» فيُعلي من قدر نفسه. يقول الله تعالى: 9 كر 


حَحَدُونَ النَّاسَ عل م125 َاتسهُمْ أنه عن فَضْلِدء 4 
(0) صحبة المغرورين وترك الأكفاء: 

عن أبي قِلَابَةَ عن أبي الدرداء قال: (من فقه المرء مدخله وممشاه وإِلفُه. قال 
أبو قلابة: ألا ترى إلى قول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وأَبِصِرْ قريئه 

فإن القرين بالمقارن مقتدي”'”" 

بسح لعي عا عيسي هلعجن وإنما مطلق الملازمة» فيندرج 

فيها التعلّمُ عليهم ومتابعة مقالاتهم ونشراتهم. والتّظر في كتبهم؛ فإن (أدب السوء 


دسّاس) كما قيل. 


.45 257” الهوامل والشوامل» ص‎ )١( 
.)082( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)111//( رواهابن الأعرابي في (معجمه)» ؟/ 547» رقم‎ 


أسباب الغرور العلمي 

وقد اعتبر الماوردي رحمه الله من أسباب الوقوع في بلاء الكبر (قِلَّةٌ المخالطة 
للأكْمّاء)”". وقال يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله: (ما صحبني متكبرٌ قط 
إلا اعتراني داؤه؛ لأنه يتكبّر فإذا تكبر غضبت: فإذا غضبت أَدّاني الغضب إلى الكبر» 
فإذا داؤه قد اعتراني)". 

ومن هنا جاءت فضيلة الاطلاع على مدونة الأكفاء من الراسخين من أهل 
العلم الكبار؛ فإنها تعطي دروسًا في التواضع ونبذ الخُيلاء ودفع بلاء الغرور العلمي. 

أنَا الاطلاع على نشرات أهل الغرور العلمي والإفلاس. فهو بابٌ للعَطّب 
وإفسادٌ للذوق العلمي» ومجلبة لمساوئ الأخلاق؛ فنتاج المُبطل لا يكون رائمّاء إذ 
هو مَشُوبٌ بفساد. 


كرك رهكيرة 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» ص788. 
)١(‏ تاريخ دمشق 7371/1/4 
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أنواع الغرور العلمي 


(الزهو بالمحصّل) و(الاغترار بالمُنجَزْ) قاعدة المُغتَرٌ وداترتّه التي حَوْلّها 
يحوم» وذلك بِنِسَبٍ متفاوتة؛ فتكتمل حقيقتها عند بعضهم؛ والبعض يحمل نوعَاء 
والآخرغارق في أضرّبه وأشكاله؛ فالماهيّةُ تتفاوت قلبًا وقالبًا. 
)١(‏ غرور الإنجاز العلمي: 

إن رؤية الإنجاز وتعظيمه مدرجة الاغتران كما أنه لاعت بمنتجزاته إِلَّا الغكر"» 
قليلُ المعرفة بقدر السابق وقدر نفسه. أو مزهوٌ يفتخر بأدنى شيء حصّله؛ٍ فالاغترار 
صنعةٌ الوضيع. 

ومن صُّرَرٍ المبالغة في رؤية الإنجاز العلمي تكرارٌ ؤكر المؤلّفات والإنتاج 
العلمي في المجالس بداعٍ وغير داع. 

ومن المُضحكات المُبكيات أثي قابلت أحدّ المبرّزين في علم من علوم الآلة» 
فإذا هو شغوفٌ بتعداد منجزاته» وآثاره» وظهوره الإعلامي؛ ومشاركاته بالمجلات» 
والمناصب... إلخ؛ بل إنه شي أن أنساهاء فأرسلها إليّ عبر (البريد الإلكتروني)» 
ولم أطلبها منه. ولا أظنني أولّ ضحاياه أو آخرهم! 

ومن صُوّرِه: الفخر بما فتح الله على العبد من الترجيحات أو حلٌ المُشُكلات؛ 


)١(‏ العُمُر: الذي لم يُجرب الأمور. والجمع أغمار. وأمًا الكَمْر فهو: الجواده وسّمي الرجل 
عَمْرَاء إذا كان واسمٌ العطاء كثير الخير. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 1741/9 ْ 
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4 2 0 
فمن العبارات التي قد يُشم فيها ذلك - إلا بنوع تأويلٍ- قول بعضهم: (لم أسبق 
إليه)» (لن تجد هذه التحريرات عند غيري)» وهذا العبارات إذا لم نُصطحب بافتقار 
وخضوعء واستعمال لعيارات التمريض والأدب فهي مؤشر إلى غرور بالمُحَصَّل» 

يا طالب الرقي والمدارج! 

إذا لم تحط أعمالك ومنجزاتك بسياج من الإخلاص والتواضع فلن تفلح» 
ولن يحصل المطلوب: فليتك لم تتعلم هذا العلم ولا لت هذه الكتب التي كانت 
عليك وبالاء وجرّت عليك ريح الكَدّر, 

والأمر قد يكون كما قال مطرّف بن عبد الله رحمه الله: (لأن أبيت نائمّاء 
وأصبح نادمّاء أحبٌُ إليّ من أن أبيت قائمًا وأصبح مُعجيًا). وقدعمَّب الذهبي عليه 
قائلا: (قلت: لا أفلح -والله- مورك نفسه أو أعجيعه)00). 

وأهمس إليك صاحبي بهذه العبارة: 

(استصغارك نِعَمَك يُكبرها عند ذوى العقول» وسترٌك لها تَشْرٌ لها عندهم؛ 
فانشرها بسترهاء وكبرها باستصغارها)""'. : 

وقد قال الشافعي رحمه الله: (أرفعٌ الناس قدرًا مَن لايرى قدرّه؛ وأكثرٌ الناس 
فضلا مَن لا يرى فضله)9. 


َه 


ترجم الصّفَّديٌ لابن القلاس المعروف ب (ابن مَلاوي)» فأشار إلى غُروره 
بنفسه وجودة شعره: فقال: (رجلٌ تائٌ مُعجبٌ بنفسه وجودة شعره؛ وهو خارج 


1 سير أعلام النبلاء ؛/ 19٠‏ 
(؟) رسالة المعاش والمعاد (ضمن رسائل الجاحظ) 11١/١‏ . 
() مناقب الشافعي للبيهقي .7١ ١/7‏ 
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أنواع الغرور العلمي 
الشكل والمعنى والحديث. ذو طبع جافٍ ورَبْع عافي”"»؛ وربما ندر له الجيد من 
)7 , 
- الفخر بالبحوث والتآليف: 

فكم من مزهو قد انَخذ أبحاثه ومؤلّفاته جناحًا للشرفء ووفتاححا لمنائح 
التعظيم فمَقّد نعمة الإخلاص» وتئكّب طريق السّلف بزوغان الطرف إلى متاع الحياة 
الدنياء وعدم احتساب اليه والأجر من رب العالمين سبحانه. 

ولاشكٌ أن من علامات الغرور العلمي الاستطارة بالمؤلفات وبحُسنها؛ 
(يريد به استطارة اسمه بحُسن التصنيف. فلو اذّعى مُدَّع تصنيقّه ومحا عنه اسمه 
ونسبه إلى نفسه تقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنما يرجع 
إلى المُصئّفء والله يعلم بأنه هو المصنف لا من اذّعاهه ولعله في تصنيفه لا يخلو 
من الثناء على نفسه إمّا صريحًا بالدعاوى الطويلة العريضة؛ وإمّا ضمنًا بالطعن في 
غيره؛ ليستبين يمن طَعْيِه في غيره أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علمّاء ولقد كان 
في شُنية عن الطعن فيه)*". 
(؟) غرور اللقب العلمي: 

اللقب العلمي من (أستاذية) و(مشيخة) وغيرهاء وتصديره في المكاتبات 
وغيرها حقٌ أدبي للمقدّم له» لكن التزامه والسّخط على من يترك رُسومه والتنبيه عليه 
قد يَشِي بجانب من الزّهو بتحصيل تلك الألقاب العلمية. 

ومن الظواهر التي اشتَّهّرت بين طلّابٍ العلم في هذا الزمن, التَّمر بالألقاب 
1 أي مُجر مجله؛ وقلّ انتفاغٌ الناس به؛ وذلك لسوء طباعه. 
(7) الوافي بالوفيات 171/1 
زفر4ق إحياء علوم الدين» ص١١111.‏ 
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العلمية» وما كان أحدٌّ يتصوّر أنها تصل بالبعض إلى هذا الحدّ الذي يَشين صاحبه0"©. 

ومما لا يطمئن القلب إليهء أن تجد في كتب ومقالات بعض المعاصرين 
التزامًا لنحت أسمائهم على طريقة يقة الأقدمين مُذَيَا ب (الأثري) و(السلفي)؛ وغيرها 
مما هو من قبيل التزكية والتفخيم. 

(؟) غرور النسب العلمي: 

غرور النّسب والاتتساب صنيمٌ يُشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الفخر 
بالأنساب, والفخرٌ بالأنساب العلمية لا يَبعُد أن يكون صورةً من صور الفخر والزهوو 
كأن المغترٌ بالنّسب العلمي يريد امتلاكً صلاحيات ومؤهلات ترفع خسيسته؛ وترفعه 
إلى مقام سام بكونه تعلّم على (فلان) العالم» ورافق فلانًا المُحدِّثء ولازم الفقيه» 
وتخرّج على العام التُحرير. 

وفي تراجم كثير من المتأخرين والمعاصرين تشم رائحة الغلو» قتجد الطالب 
يعظّم شسيخًا حتى تظن أنه إمام الدنيا في فنّهه وما هو إلا فرد من أفرادهاء ورجل 
من رجالاتهاء لتفاجآ بآنه قد س طَّر في نهاية الترجمة أنه قد تتلمذ عليه أو حضر له 
المجالس وزكّاهء في وقائع متكاثرة ومفادُها واحد. 

وإذا تأئّلت صنيع السلف تجد روح التجرد ظاهرةٌ في تعظيم أشسياخهم 
ومعلّميهم ممن استقرٌ فضلُهم واسستبان جهادهم في العلم والعملء وتجد عندهم 
تعظيم الأستاذ تواضعًا وتعيِّدًا لله لا للفخر بالانتساب إليه والرّواية عنه. 

ومن عُرور الشُّسب العلمي: غرور بعض المشتغلين بأسانيد الكتب والإجازات 
واتصال الأسانيد إلى مؤلّفيهاء (فهم أحدهم أن يدور البلادء ويرى الشيوخ ليقول: أنا 
(1) يراجع مبحث (التنمر بالألقاب العلمية) ووجه كونه عائقًا عن التحصيل؛ في كتاب (مدارج 


التعلم)» ص١١5”.‏ 
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أروي عن فلان» ولقيت فلاناء ولي من الإسناد ما ليس لغيري)". 

ومن عبير السلف ما ذكره البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه روى حديثًا 
بنزولٍ مع كونه قد حصّله بعلوٌ قبل ذلكء ثم عمَّب قائلا: (وهذا لأن هذا الحديث 
كان عند الشافعي عن إبراهيم بن محمد وكان إبراهيم قد خلّط في إسناده فأحبٌ أن 
من ذلك؛ لتقواه الله تعالى» ولأن قَصْدَّه من العلم كان الإرشاد والنصيحة» لا الشرف 
به وبالعالي من الإسناد)". 

ولاشك أن الاشتغال بأسانيد الكتب والاعتناء بها مهم في التحرّي والتحقيق» 
لكنه قد يفتح باب الزَّهو عند من تُغف باتصال السّند بأصحابهاء وحرص على ذكر 
ذلك وأبرزه في المجالسء وقد يُستشعر هذا المعنى من صَنيع بشر بن الحارث 
رحمه الله؛ فقد قال أيوب العطار: سمعت بشر بن الحارث يقول: (نا حماد بن زيد)» 
ثم قال: (أستغفرٌ الله» إنَّ لذكر الإسناد في القلب يكا)””'. وصورة الخيلاء تظهر في 
كثير من مجالس الرُواية والإجازات المعاصرة بجلاء. 

ومما يوتف له أن أكثر هذه المجالس جلو من إقامة متن صحيح أو إِشنادٍ 
(2) غرور الإمكانات الشخصية: 

فقد يُبتلى الطالب بالزّهو بما منكه الله من قَهِمٍ وذهنٍ وقّادء أوما يتتج عنهما 
وهو مظنة الإصابة في البحث عن المشكلات؛ ودفعهاء وإيضاح مُبهمهاء وجودة 
التعبير عتها. 


.الا//١ مختصرمنهاج القاصدين» ص757؟. (؟) مناقب الشافعي‎ )١( 
.0/75( رقم‎ "8/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب‎ 8 
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وللسلف فى ذلك عبارات دوّارة» تصف هذا الداء؛ تجمعها عبارة: (معجب 
برأيه)؛ لمن كان حالّه كذلك» ممن تشبّعوا بالزّهُوء وتملّكَّهِم غرور الإمكانات الشخصية. 

ومن صور ذلك: 

- الاغترار بالقدرة على النُظم. 

فلا تكاد ترى طالب مُجدًا تملّك آل التّظم ومهارة الشعر حتى تُفيض أوراقه 
وقراطيسه بالنظم والرجزء ويُحْشى أن يكون محرّكٌ ذلك زهو وعجبٌ. 

ومما وقعت عليه في كتب التراجم: ما أورده شمس الدين السخاوي في 
ترجمة أحد الفقهاء وأورد بعدها أبيانًا للمترجم له كان قد نَظَمَهاء ثم عقب قائلًا: 

(وكب نسيخنا [نضى الخانظ ابن حجر ر كمه اللكة] تلو خطه :]نه من أعيان 
أهل رّبيدء وكانت له وجاهة ورياسة:» وهو شاعرٌ ليس له سماعٌ ولا رواية ولا دراية» 
وقد اجتمعتٌ به فرأيته عريضٌ الدعاوي كثير الشقاشق قليلٌ العلم إلى الغاية» لكنه 
يَنظم)0". 

ومما يُخشى على مّن شغف به أن ذلك يقدّمُهُ على أنه كامل الأهلية مستت 
لعلوم الآلة» فيعَرٌ به عوامٌ الطلاب. 

- الاغترار بالقدرة على الكتابة العلمية والأدبية. 

فهذا الصنف (يجتهد في تزيين ألفاظه وتسجيعها وتحسين نظمه؛ كيلا ينسب 
إلى الرّكاكة» ويرى أن غرضه ترويج الحكمة وتحسينها وتزيبنها؛ ليكون أقرب إلى 
نفع الناس). 
)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 4/ .١654‏ 


(؟) إحياء علوم الدين» ص١١/١‏ - بتصرف يسير-. 
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فهذا ملمح دقيق يخفل عنه كثيرون» ولا يحسّه إِلّا من دفّت طبولُ الفخر في 
قلبه وخامّرٌَ الزهرٌ رأسَه؛ فلا يستيقظ إِلّا على قوارعَ وهواجسٌ تقض مضجعه وتزيد 
من قلقه على ضياع احتساب الأجر والنيّه وإصلاح الباطن والطويّة. 

- الاغترار بإمكانات الحفظ والاستغناء عن الكتب. 

وهذا قد استشرى في كثير من الطلّلاب والمعلّمِين» ومما مُخشى منه تسرب 
الزهو والعُجب في طيّات ثوب الاس تحضار والحفظ. وقد شئل الحافظ عبد الغني 
المقدسي رحمه الله: لِمّ لا تق رأ من غير كتاب؟ قال: (أخاف العججب)202 
(0) غرور الثناء وخسن الذكر: 

فكم من مُفتون ومَرْهُرٌ كانت عباراثٌ المدح والثناء سببًا في انقللاب حاله! 
وكم من مخذول أصيبت مَقاتله بإشادة الشيخ المعلّم أو ثناء أهل العلم عليه» فلم 
تتنزل عبارات المدح في قلبه موضعها الصحيح: بل استعملها فيما فيه عَطَبّهِ وفسادٌ 
قلبه! 
(5) غرور السُرّاق والمُنتجلين: 

فكما أن (الخُرور بالمُحصّل) حال كثير من منتسبي الطلب» وهو الباب الأعظم 
الذي ئَلِجُ منه ريح الفخر والزهوء كذلك يوجد من هو (مغترٌ بما لم يحصل»)! وهو 
الكذَّاب المُنتحِلء خاوي الوفاض خالي الرأس من الأفكار ممّن يُحسن سترها 
بكساءٍ من البلاغة والأسجاع. 

وهذا صنففٌ وافر» عمادٌ صَنْعَتِهِ التشيّع بما لم يُعطء ولبس ثوب الزُورء وانتحال 
الأبحاث والأفكار ونتاج العقول. 


.4549/7١ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
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فكم من فاضل ذيعت شكايتُه من انتحال أبحاثه من كَرُور عُتلٌّه بل زاد الأمر 
حتى بلغت الشّكاية من سرقة عقول الطلابء وانتحال ثمرة بحثهم واجتهادهم من 
قبل أساتذتهم. 

وإذا كانت سرقة الأبحاث والأفكار تكش ف بطالة» فهي أيضًا فاضحة لتلك 
النفس التي تتشبع بالزهو وتمتطي جراد الفخر والخُيّلاء. لكن شواهد الامتحان 
فاضحة» وأقلام النقد والتحقيق كاشفة مُظهرة لبواطن التلفيق؛ وذلك أن علماء الإسلام 
ما زال التوفيق حليفّهم» ولا ترُوج عليهم صَنْحَة بطال» ونفخة الزهو تظهر مع الأيام. 

5050 
لفت في الأدب العلمي ونسبة العلم إلى قائله: 

من جميل ما تراه في المنتسب إلى العلم الشريفء الإنصافٌ ونسبةٌ الفضل 
إلى صاحبه وخذ هذه اللّتة من أبي موسى المديني رحمه الله؛ إذ يقول: (فلم أزل 
أتتبع ما فاته» وأكتب ما غفل عنه إلى أن وقعت على كراسة غير كبيرة» جمعها بعض 
علماء خراسان بعد الخمسين والأربعماثة» لم يُسَعَّ فيها مصنقهاء قد شحنها بماشدٌ 
عن كتاب أبي عبيد... فأضفت تلك الألفاظ إلى كتابي» وربما أشيرٌ إلى قوله في أثناء 
مايمرٌ بي من ذلك؛ لأني لم أستجز تضييع حقّه؛ وإخمال ذكره وسعيه وجمعه)". 

رحمه الله! مع كون الكاتب المنقول عنه مجهولاء ولم يسم إِلّا أنه لم يرد 

وعند الاطلاع على ترجمة أبي موسى المديني عليه رحمة الله» تجد عبد القادر 
الرهاوي يقول عنه: (وله التصانيف التي أربى فيها على المتقدمين,ء مع الثقة» والعفّة... 


.5 /١ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 


0 


أنواع الغرور العلمي 
كان فيه من التواضع بحيث أنه يُقرئ الصغير والكبيرء ويُرشد المبتدئئ» رأيته يحمّظ 
الصبيانَ القرآن في الألواح» وكان يمنع مَن يمشي معه فعلتٌ ذلك مرةٌ فزجرني» 
وتردّدتٌ إليه نحوًا من سنة ونصفء فما رأيت منه ولا سمعت عنه سقطةٌ تُعاب عليه. 
وكان أبو صيعوه كرزتاهيقول: أبو موسى كنا مخف )107: 
د 
السُرّاق نوعان: 

- ذو قَدَمٍ في في العلم والقلم: 

فهو يريد الاستزادة من (مظاهر) العلم والتحقيق؛ فيسرق جهِدَ غيره ويسطو 
على تحقيقه ولا ينسبه إلى قائله؛ بل يضمُّه إلى كلامه برباط الأدب والصياغة» زهوًا 
وغرورًا. 

وقديكون الغرض أشبة بمن يدنس (تدليس الشيوخ) من الرواة؛ بأن يُعمي 

34 ع 0 
أعين القرّاء عمِّن نقل عنهء لأتفةِ وكبْر من المدلّسء أو لمخالفته في مذهبء أو ضعف 
المنقول عنه» فيذكره بغير اسمه. 

- خاوي الوفاض: 

لا قدم له في العلم؛ ويحلو له أن يكون مُتجمّلًا بصورة العلم والطّلب. 

فقد ترى بعض التّجار ممن رغب في الاندراج في قائمة المؤلفين» فاستعمل 
عمالا لهم خبرةٌ في البحث لصياغة كُتب له تحمل اسمه؛ فجمعوا ما استطاعراء 
وانتحلوا أبحاث كُتّاب مغمورين؛ رغبةٌ في ظهور التاجر بصورة العاليم والمؤلّف. 


كرقكرقكرة 
2.20 سير أعلام النبلاء تهةا. 
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علامات الغرور العلمي 


للغرور العلمي أضرّب وعلامات تتشكل تبمًا لتنوع المراحل التي يمرٌ بها الإنسان في 
رحلة الحياةء فنظهر في بعضها دون أخرىء والبعض قد يحملها كاملة أو يجتزئ منها.. 
ومن عُرست بأرضه بذرة الغرور فإنه -ولا شك- حاصدّها يومًاء بل ستتطوّر في كل مرحلة بما 
يناسبها؛ صغرًا وكبرّاء تعلمًا وتعليمًا وإرشاداء كذلك في نفسه أو مع الحَلّق. 
أولًا: علامات العامة: 
من علامات الغرور العلمى العامة التى تبدو على المُغترٌ: 
-١‏ الشعي لمظاهر الشّرف والمنزلة. 
فالسعي للظهور بمظهر الشرف والمنزلة ووفرة الألقاب وتميّزها من متاع 
الحياة الدنياء وفرقٌ بين مَن يريد الله والدان: الآخرة ومن يريد العلى والغشرف. 
وقد ذكر العلماء في ترجمة (أبي المظفر الأَبيوّرْدي) أنه كان يقول في صلاته: 
(اللهم ملّكني مشارقٌ الأرض ومغاربها). فقال الذهبي معلقًا: (هو ريّان من العلوم» 
موص وف بالدّين والورع إلا أنه تاه مُعجَبٌ بنفسه قد قتله حبٌٍ السؤدد وكان 
جميلا لبّامَاله هيئةٌ ورُوَاءء وكان يفتخر. وقال عبد الغافر في (السياق): الرئيس 
الأديب» الكاتب التَمَابةء من مفاخر العصرء وأفاضل الدهرء له الفضائل الرائقة» 
والفصول الفائقة» والتصانيف المعجزة» والتواليف المحُجبّة» والنّظّم الذي سخ 
أشعار المحدثين» ونسج فيه على منوال المعريء ومن قَوٌقَه من المُفكقين؛ رأيته شابًا 
قام في درس إمام الحرمين مرارّاء وأنشأ فيه قصائد كبارّاء يلفظها كما يشاء زبدًا من 
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الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


بحر خاطره كما نشاءء مُيِسَّر له الإنث نشاءء طويل النفسء كثير الحفظ» يلتفت في أثناء 
كلامه إلى الفِمّر والوقائع» والاستنباطات الغريبة» ثم خرج إلى العراق؛ وأقام مدة 
يجذّب فضله بضَبْعِه''» ويشتهر بين الأفاضل كمال فضله ومتانة طبعه» حتى ظهر 
أمره؛ وعلا قدره؛ وحصل له من الس لطان مكانة ونعمة» ثم كان يرضح من كلامه نوع 
تشبّثِ بالخلافة» ودعوة إلى اتباع فضله وادّعاء استحقاق الإمامة» تبيشُ وساوسٌ 
الشيطان في رأسه وتُفرّخء وترفع الكِبْر بأنفه وتشمخ)2©. 

وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني: (قدم بغداد سنة ثمانين» ولازم خزانة 
الكتب النظامية» وكانامن» الذّكاء على وصاب عجيب» كان يمسمع القصيدة الطويلة 


في نوبة؛ فيرويهاء ويتصمّح الكتاب مرة» فيذكر فوائده ويحكيهاء كان يُعَابُ إعجابه 
بنفسه») وكان عفيفًا متصوئًا)”. 


وقال ابن الخنّاب: (مشوبٌ أده بفضولٍ من علوم لا تُحَدُ في الفضل؛ دالَةٌ 
على أن الأبيرردي كان ممخرًا(": محا لأنيُرى بعين مُفْتَنٌ متشبعًا بما لم يُعط)©. 
وفي ترجمة (إبراهيم بن عبد الرزاق بن غراب) آنه كان (شديد الزّهو والحُجب» 
يحب الانفراة بالزياسةء يطو التسفف 19 
؟- التناقض النّفسى وعدم الانسجام. 
المغرور متناقض وغير مسجم مع ذاته؛ فهو حامل للمتناقضات» جاممٌ بين 
إحفق أي بِعَضدِه 
(؟) سير أعلام النبلاء 19/ 1786- 7 باختصار موضع منه. 
(*) سير أعلام النبلاء 1/ 71931. 


(5) أي يختلق أشياء ويدّعيها. 
(0) سير أعلام النبلاء 1931/19 


(7) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .”17//١‏ 
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علامات الغرور العلمي 

الماس والدّرٌ والتراب والحجر؛ فبينما يعلو به شرف ما يحمل ونفاسة ما يكتنز إذبه 
يأبى إِلّا الانخراط في سلك الأحجارء والتضحُّخ بالتراب. 

فبينما النصوص والقواعد تُقيمان صَّلبَهِ على الانّضاع والإخلاصء إذ بنفثة 
الزهو ورنّ الشيطان تأبيان إِلّا القعرد والتخلّفَه فهو تائة بين نفس تنزع إلى وياسة 
وشرفء ودين يحض على التواضع. 

*- الجرأة على التّقد وأنفة الوقوع تحت طائلته. 

فلا تجد مُعجبًا بنفسه مغترًا بما أوتي من جهل إِلّا وهو نقد لغيره أنِفٌ من 
استهدافه بنقدٍ أو نصيحة» والويل لمن تجرّأ على انتقاد أو قارّبَ! 

ومما يُنبه إليه هناء أن حامل هذه النفسية قد يرُدُ النقد لا للنقدء بل لكونه جاء 
من شسخصي بعينه؛ فالقبول حينئذٍ قبولٌ نفسي أو شخصي - لا قبولًا للحق» والرفض 
كذلك رفض نفسي أو شخصي لا لكونه باطلا. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (لا تصلح لك درجة التواضع حتى تقبل الحنّ ممن 
تُحب وممن تُبغضء فتقبله من عدوّك كما تقبله من وليّك)0©. 

والمُعتاد على رؤية نفسه بعين الإعجاب؛ محالٌ أن يرى نفسه في موضع النقد 
والاستهداف؛ لرؤية نفسه بعين الكمال» ومحالٌ في نظره أن يخدش هذا الكمال» 
فيأتي إلى الرفض من باب قريب ليؤول صنيعه أمام المُنكر عليه» أو يدفعه بتعليلات 
وأهواء يعلم قلبّه أن ذلك ليس من السداد في شيء. 

وليس شرطًا أن يهجم على المنكر والناصح؛ فإنه قد يقبل ظاهرًا ويرفض 
باطناء ومردٌ عِلم ذلك إلى العبد. 


."171/5 مدارج السالكين‎ )١( 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
والمغرورون في رفض الحق أنواع تتكائر بكثرة الأهواء والرغبات» لكن 
يجمعها أن النفس تأبى الانصياع لقهر الحق والصواب؛ والإنسان -كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى- (قد يعرف أن الحقٌّ مع غيره» ومع هذا يجحد 
ذلك؛ لحسده إياه» أو لطلب عله عليه» أو لهوى النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن 
يعتدي عليه؛ ويردٌ ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحنٌّ معه)". 
ا 
1 ع مما ددر مير سيد 
الله تعالى؛ لكي يعلم العبد أن الكمال لله تعالىء وأن فوق كل ذي علم عليم؛ وأن 
العبد لا يحسّن به إلا التواضع والخضوع لله. 
يقول الحسن رضي الله عنه: (لو أنَّ العالمَ كلّما قال أحسن وأصاب لأوشك 
أن يجن من العُجبء وإنما العالم من يكثر صوايه)". 
4- الاستبداد بالرأي وأنفة التراجع. 
وأخوالجهالةيستبدبرأيه 
فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 
وهذا الفعل -وهو الاستبداد بالرأي وعدم التراجع عن الخطأ- من أبرز 
علامات الغرور العلمي والاعتداد بالنفس؛ لذا فإن سيما الأفاضل الرجوع عن الخطأ 
إلى إحقاق الصوابء وقبول النقد من قائله» بل وشكره والثناء عليه. 


.191/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر: لطائف المعارف. ص/1ه.‎ »٠١ 7/١ (؟) محاضرات الأدباء‎ 


كلا 


علامات الغرور العلمي 


وفي (كتب التراجم) تجد مبهجات تدفع المطّلع إلى التخلّق بأخلاقهم 
والاستفادة منها؛ فقد كي عن عبد الغني بن سعيد الازدي -رحمة الله- أنه قال: 
(لمّارددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في (المذّخل)؛ بعَث إليّ يشكرّني» 
ويدعو لي؛ فعلمثٌ أنه رجلٌ عاقلٌ)"2. 

قال البيهقي رحمه الله: (وكان الشافعي يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه» 
وكان لا يستتكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه منه؛ وذلك لشدة أثّقائه لله عز 
وجلء وخشيته منه» واحتياطه لدينه)”". 


من هنا فإنَّ أفضل ما يتخلّق به الطالب َل (الإنصاف الأدبي)؛ ف (الراسخون 
في فضيلة الإنصاف لا ينون أن يكون رجوعٌُهم عن الخطأ أمام مَن خالّفهم وحدّه» 
أوبمّحضر جمع كبيرٍ لم يشعروا بالخلاف» ولا بخطأ المخطئ» أو إصابة الحُصِيب. 
وها هو ذا التاريخ يُحدٌّئناعن رجال من علماء الإسلام بلغوا هذه الغاية من الإنصاف؛ 
قال عبد الرحمن بن مهديٌ: ذاكرت القاضي عبَّيد الله بن الحسن في حديثِ - وهو يومئل 
قاض- فخالفني فيهء فدخلت عليه بعدُ وعنده الناسٌ سماطين [أي صقّين اه فقال لي: 
ذلك الحديث كما قلت أنت؛ وأرجع أنا صاغرًا. ميد الله ب الحسن قد أحسن إلى 
نفسه؛ إذ أخذها بفضيلة الإنصافء وأحسن إلى الناس؛ إِذْ علّمهم كيف يعترفون بالخطأ 
إذا أخطنواء ولا يتلبّتون في الرّجوع إلى الحنٌّ ولو عَظّمت مناصبهم وعلَثْ أقدارهم)””. 

ومن أسوأ صور الاغترار: التمسّك بأولٍ خاطر يسبق إليه الذهن» سواءٌ كان 
قكرة أو حلا لإشكال» فتجد صاحبه قد انتهض للدفاع عنه؛ وحياطته؛ والتماس 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /11/ 31/1. 
(؟) مناقب الشافعي ؟/ 19. 


»6 الإنصاف الأدبي» مقال للشيخ محمد الخضر حسين» (ضمنّ مقالات لكبار كُتّاب العربيّة 
في العصر الحديث) 1-١‏ 


/ا/ا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


المخارج له سواءٌ كانت لغوية أو فقهية أو أصولية... إلخ؛ وما ذلك إِلّا سعيًا في تلميع 
التّس وإظهار التيّاهة المطبوعة. 

وانظر هذا المعنى عند أبي الحسن علي ابن الفضل المعافري: 

والمرءٌمغرورٌ ببادي رأَيِهٍ 

ويظهّرٌ الحقٌ إذا ما امحن]<" 

لذاء كان على الطالب أن يتمهّل ولا يتعجّل» ويصبر على رأيه ولا يشيعُه؛ 
والأمر كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله: (كم من اعتقادٍ جزم المرءٌ به» وبالَمَ في 
الإنكار على مُحالِفِه ثم تبيّن له خطؤٌه وقبحه بعد الجزم بصوابه وحُسنه)©. 

ومن دوافع الاستبداد بالرأي وأنفة التراجع: ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله» 
بقوله: (الشيخ قد يريد التّظَّر لمن يأخذ عنه بأنه بمحلٌ من التحقيق» وبمكانٍ من 
الإتقانء فيحملُهُ ذلك على دفع الحق إذا سبق فهجُه إلى الباطل؛ للا يظن من يأخحذ 
عنه أنه يُخطئ ويخلّطء وهو لوعرف ما عند ذلك الذي يأخذ عنه العلم أن رجوعه 
عن الخطأ إلى الصواب أعظم في عينه وأجلٌ عنده وزاده ذلك رغبةٌ فيه ومحبةٌ له 
وإذا استمر على الغلط وصمّم على الخطأ كان عنده دون منزلةٍ الرجوع إلى الحقٌّ 
بمنازل)2. 

وهذا الخُلق ليس خاصًا بالكبار بل هو موجود أيضًا في صغار الطلاب؛ 
فالغرور ثُرى جذورّه ونبضاته الأولى غالبًا في أرض الطلبء فإِنَّ (التلميذ قد يخطر 
بباله التزيّن لشيخه والتتجمّل عنده بأنه قويٌ القَّهم سريمٌ الإدراك صادقٌ التصوّرء 
١‏ الذيل والتكملة /١‏ /10م"ا. 


20( قواعد الأحكام في مصالح الأنام .19//١‏ 
) أدب الطلب. ص١84.‏ 
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علامات الغرور العلمي 

فيحمله ذلك على الوقوف على ما قد سبق إلى ذهنه من الخطأء والتشبّث بما دفع له 
من الغلط)0©. 

وينبغي للإنسان أن يفرّق بين حالتين: 

الأولى: حالة الإعجاب بالرأي والاستيداد به وعدم التراجع. 

والثانية: حالة التمسك بالصواب الذي أدى إليه اجتهادٌ صحيحٌ من مجتهل 
مستتمٌ لآلة الاجتهاد. 

فإذا كان الاجتهاد صادرًا عن مجتهد بَنَى رأيه على ما أذّاه إليه النظر الصحيح 
والقّهم الس ديد وأَعْمَلَ قواعدً النظرء وتم قبلها للنظر الاجتهادي؛ فحينها لا يقال 
والرجوع عنه بعد قيام الحجّة لديه نكوصٌ عن الحق. 

لذاء كان الدكير على قول الإمام الذهبي إن ثبت وإلّا فالشكُ قائمٌ حول نسبته- 
حين ذكرٌ الإمامَ ابنَ القيّم رحمه الله ونعته بأنه (مُعجّب برأيه)؛ إذ قال: (وقد حبس 
مدةً وأوذي؛ لإنكاره شد الرّحل إلى قبر الخليل» والله يصلحه ويوفقه» سمع معي من 
جماعة؛ وتصدّر للاشتغال ونشر العلم» ولكنه معجبٌ برأيهء جريء على الأمور)”". 

وهذا النعت مما يتعمّب ويُرَدُ عليه؛ لأن تمسّك الإمام ابن القيم حينها كان 
نتاج أدلة واجتهادٍ ونظر. وقد تعَّب الشوكانيٌ الإمامَ الذهبي مدافعًا عن ابن القيم 
-رحمهم الله- بقوله: (بل كان متقيّدًا بالأدلة الصحيحة: مُعجبًا بالعمل بهاء غير 
معوّل على الرأي: صاوعًا بالحق» لا يحابي فيه أحدّاء ونِعْمَتٍ الجرأة)". 
)١(‏ أدب الطلب» ص١4.‏ 


(؟) المعجم المختص بالمحدثين» ص7729. 
هف البدر الطالع 1728/7 وانظر نحوه أيضًا: التاج المكلل؛ لصديق حسن القنوجي» ص١١‏ 4 . 
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ه- احتقار أهل العلم وطلابه خاصة المخالف والمختصٌ بفنٌ آخر. 
فعلى قاعدة من أراد الشهرة فعليه أن يقدح في المشهورهء قد يصدق القول 
هنا على المغتر بعلمه؛ ليتتقل من الضّعة إلى الرفعة» ومن الخمول إلى الشهرة؛ فإن 
الغرور قد يزيّن لصاحبه أنه بتبيين خطأ المنتسبين إلى العلم والطلب يرتفع ذكرُه 
ويحسن مظهرّه ويقدمه أمام مجتمعه وأقرانه بصورة حسنة عليّة. ومن الإنصاف أن 
يقال: إن إلف الردود والولع بالسقطة والاحتقار لأهل العلم ديدنٌ الناقصين علمًا 
وعملا؛ لأنه لايْقِرٌ لأحد بفضل. 
انيَا: علاماته في مرحلة التلفي والطّلب: 
ففي مراحل الطلب لا تنفكٌ نواة الغرور عن التشكٌّل في قلب العبد؛ بإثارة 
أفكار ومآرب تخدم تؤْثّه ونزوعه وزهوه؛ فمن علاماته في مراحل الطّلب: 
-١‏ التجمُل بصورة الطّلب. 
فالمغترٌ دائمٌ الحرص على إظهار نفس ه كطالب علم ويكثر التعريف بذلك؛ 
فليس مرادُه في طلب العلم أنه ممتثل لفرض عليه (وإنما مُرادُه في طلبه أن يكثر 
التعرف أنه من طلّاب العلم)". 
قال حبيب بن عبيد الرحبي رحمه الله: (تعلّموا العلم» واعقلوه وانتفعوا به» 
ولاتَعلّموه لتجَمّلوا به فإنه يوش ك إن طال بك العُمّر أن يتجمل بالعلم» كما يَجَئلُ 
الرجلٌ بغوبه)©. 


)١(‏ أخلاق العلماء للآجري؛ ص/517. 
رواه الخطيب في (اقتضاء العلم العمل)» ص5" رقم (70): والآجري في (أخلاق 
العلماء)» ص١ .١٠١‏ 
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؟- التماس العلوم التي تُمهّد للشرف. 

فيقصد الشرف ويتغيّاهء ولا يلتمس ما أقام عود التديّن وتأصيل العلم الشرعي 

وفي أدبيات الاغترار نجد شغف المبتلّى به ظاهرًا في إثبات الكينونة الجلمية» 
والشوق إلى حكاية المحصّلء ومن هنا يُفقد التقدير الحقيقي لقِيّمٍ العلرم وأولوياتها؛ 
فلاعَرْوَ أن تجد قوام علوم المغرور في الغالب ما كانت مُفيدةٌ في التسميع؛ شافعةً 
عند المطارحات”"» أما علوم القلب المعينة على إقامة إيمان العبد وغير ذلك من 
المعاني السامية فإنها في وادٍ آخر. 

وهؤلاء عَنَاهِم أبو حامد الغزالي رحمه الله بقوله: (ومن هؤلاء من اقتصر 
من علم الفقه على الخلافيات ولم يهمه إلا تعلّم طريق المجادلة والإلزام وإفحام 
الخصوم ودفع الحق لأجل الغلية والمباهاة» فهو طول الليل والنهار في التفتيش 
عن مناقضات أرباب المذاهب, والتفقد لعيوب الأقران» والتلقف لأنواع التسبيبات 
المؤذية؛ وهؤلاء هم سباع الإنس؛ ؛ طبعُهم الإيذاء وهمُّهم السَقه ولا يقصدون 
العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران: فكلٌ علم لا يحتاجون إليه في المباهاة 
-كعلم القلب؛ وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى بمحو الصفات المذمومة وتبديلها 
بالمحمودة- فإنهم يستحقرونه» ويسمونه التزويق وكلام الوعاظ» وإنما التحقيق 
عندهم معرفةٌ تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل)". 

ضبط: 

قال ابن هبيرة رحمه الله: (في هذا الحديث «تعلمت ليقال: عالم» وقد قيل» 
)١(‏ المُطارّحة: إلقاء القوم المسائل بعضهم على بعض»ء تقول: طارّحَهُ الكلام. متعديًا إلى 

مفعولين. ينظر: مختار الصحاح» ص 157 . 


(7) إحياء علوم الدين» ص1717. 
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من الفقه أن هؤلاء الثلاثة - فيما أرى- لم تكن أفعالهم | ا لقال عد عنهم. فأمّا لو كانت 
اي ل وو ل 
ذلكء لم يكن إيثارهم لهذا المدح مما بحل عقدة عزمهم الأول» ولم يكن هذا التوبيخ 
متناولًا لهم؛ لأنه إذا تعلم العالم العلم لله ثم سرَّه أن يقال: إنه عالِم» لم يتناوله هذا 
الذمٌ وكذلك المُنفق والمجاهد إذا قيل بعد خلوص نيتهما: جواده وجريء؛ لم 
يضرهما إذا لم يكن مبئى قصدهما لذلك)2©. 
؟- قصد التخصص المبكر قبل الشمول العلمي. 

بات من أبجديات هذا العصرء التركيزٌ على معني التخصّص في باب من العلم؛ 
تفريعًا على تجزؤ المعرفة. 

والغرور العلمي هنا لدى بعض الطلاب قد يأتي في صورة قصد التخصص 
قبل المرور بقاعدة تأصيلية في آحاد العلو م الشرعية؛ ليكون دقيًا في باب من العلم 

يراه محقَّا لصورة ارتسَمَها في مخيلته تُشبع أحلامه» وليس معنى ذلك أن كل قاصد 

لذلك في باكورة الطلب يكون مغرورّاء لكنها شي بتوجه البعض للبناء الرأسي قبل 
اكتمال القاعدة التأصيلية لرسم صورة التميرٌ. 

ولأن (الإفراد قاتل) كما قال الشافعي رحمه الله" فَإنَّ التخصص المبكر قتلٌّ 
لعلمية الطالب» وسبب في عدم تُضج مسائل العلم الجْمْلي لديه. ومن أشدها عدم 
الانسباك والترابط بين أجزاء العلم المختلفة» أي أن الطالب يفتقد حمّا بديعًا وهو 
(تخادم العلوم). 

فأي تحقيق وإفادة يحصّلّها باحثٌ لم تتتخادم العلوم وتتعاون أجزاؤها لإنضاج 
المسألة؟! وأي بحث هذا الذي يستفتحه الطالب رأسًا في فرنٌ دون أن يحوجه إلى النظر 


دق الإفصاح عن معاني الصحاح 1/8 75. 
زق4 لمعرفة معناها وقصتها ينظر: مدارج التعلم» ص .”١‏ 


م 
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في (علوم اللغة): و(المعاجم)» و(التفسير)» و(كتب السّنّة) وشروحهاء و(تخريج 
الأحاديث)» و(التراجم», و(كتب الفقه)» و(أصوله)» و(التاريخ» وغيرها... ؟! 
فالمسائل تجرٌ ورائها مثيلاتهاء والنظير يحوج إلى نظيره. وبينهما فروع 
ودقائق» تراها عيون (التخادم) لاعين (الإفراد)! 
4- فرط النزوع إلى الإشكالات. 
فمن طلاب العلم صنف رُزق قوة المَهم وجودة الاستشكالء لكن أكثرهم 
يُبتلى بداء النابغين إِلّا أن يتداركه الله بمَنْهِ ولُطفه. فهذا المُبتلّى يدور على الحِلّق 
والمجالس والأندية لينثر إشكالاته» وين فضل ذهنه وسداده. 
ه- ملاحقة المعلم. 
وهذه الضورة تكثر سكاو المعلمين وَالمَفْحيْنَ منهتا::ويحدر العلماء منيا 
وصورتها أن ينبري طالب لبحث مسألة» ثم يسأل شيخه عنها؛ مُظهرًا علمّ 
نفسه وفضلّها في المجلس» » ثم يلاحقه بإشكالات المسألة وتوابعهاء حتى إذا أبدى 


المخلم رآيًا أوره عليه تعقبه ونقضه مما بو المعلة أواالعمتي في حرج فقد تكون 
المسألة في طور النسيان وطول العهد؛ مما يصعب معه خضور المسألة وإشكالاتها 


لا ببحث أن مُتَنِ. فهذا مدرور صخير قابع فى ثوب التدلم في سابحة الطليت؟ 
ثالثا: علاماته في مرحلة التعليم والنشر: 

تختلف علامات الغرور في مراحل النفع عن المرحلة السابقة -الطلب 
والتعلم - كما تختلف صورتها من طالب إلى عالم» ري لعا 
ا عد ا اين ه» والقصد هنا 


الله 
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والتعليم والنشر له طرق متنوعة؛ فقد يكون عبر الكتب العلمية والأبحاث» 
سواء كانت ورقية أو حاسوبية» وقد يكون عبر موقع (تواصلي) أو مجلات ينشر 
عبرها أفكاره» أو جلسات تعليم في مسجد أو غيره. 


ففي هذه المرحلة تأخذ مظاهر الغرور العلمي منحنى أبعد عن سذاجة 


المبتدئ. 
ومن مظاهره: 
-١‏ إظهار المحفوظ من المتون الصعبة والألفيات العلمية عند غير أهلها 
وبلا ذاع. 


فمحضُ استظهارها وسردها بداع أوغير داع عند أهلها أو غير أهلهاء ليس 
بدليل قاطع على أن صاحبه قد صاعبّه الغرورٌ العلمي؛ لكنه قد يفتح له بابه. لكن 
َصْدَ ذكرها أنناء التعليم عند العامة أو من لا بفهعها من ليس :من أهلهاء ولي في 
ذكرها داع إِلّا الإبهار بسعة المحفوظ وقوته -قهذا -بلا شك- داخل في مظاهر 


الغرور والتسميع. 
د 


لضفة: 


قال الجاحظ: وقلت لأبي الحسن الأخفش: أنت أعلم الناس بالشحوء فلم 
لا تجعل كُتْبك مفهومةً كلّهاء وما بالّنانفهم بعضّها ولانفهم أكثرّهاء وما بالك تقدم 
بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟! 

قال: أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله» وليست هي من كتب الدَّينَ» ولو وضعتها 
هذا الوضمٌ الذي تدعوني إليه» قلت حاجاتهم إليّ فيهاء وإنما كانت غايتي المنالة» 


5 
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فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم؛ لتدعوهم حلاوةٌ ما قَهِموا إلى التماس فَهُم 
مالم يفهمواء وإنما قد كسبتٌ في هذا التدبير؛ إذ كنت إلى التكشّب ذهبتٌ» ولكن 
ما بان إبراهيم النظام» وفلان وفلان» يكتبون الكتب لله بزعمهم؛ ثم يأخذها مثلي في 
مواقفته20 وحسن نظره» وشدة عنايته» ولايفهم أكثرها”»؟! 
ندنانا 
ويقرب من هذا التزام النقاش في بعض العلوم الصعبة عند غير أهلها وبلا داع» 
ويظهر ذلك جليًا في الاستماتة بربط النقاش بمسائل خارجة عن المرحلة العلمية والذهنية 
المناسبة أثناء التعليم؛ ليستلزم ذلك سَرّدَها وإن لم يدركها المستمعون على وجهها. 
؟- عدم الدلالة على العلماء والمختضّين. 
فلمًا كان المغزور لا يرئ إِلّا نفسه» ولا يعتدٌ إلاابها علمًا وتصرٌرًا وإفاد كان 
من حاله أن جعل نفسه مركرًا تدور حوله أحلامٌ الطلّاب» فكان هذا من الخيانة لقانون 
الطلب وأخلاق العلماء. 
؟- الحط على الأكابر والتنقص من علومهم. 
و 0 8 
لايستقرٌ الزهو والغرور في قلب إلا أعطي معه حطّ وتنقيص من قدر الأكابر 
والسابقين وعلومهم. 
>- الجرأة على إبداء الرأي عبر منصّات النشر. 
الولع بإبداء الرأي» صوابًا كان أو خطأًء من مظاهر الاغترار بالعلم؛ ليُظهر التمكُنَ 
العلميء ووفورٌ الأهلية والعقل العلمي. وتظهر هذه الجرأة في قوالب متنوعة؛ فمنها 


)١(‏ أي خصومته وجداله 
١)‏ الحيران 3131/1 
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ما يظهر في قالب مؤلّفات استعجل في إبدائها قبل اختمار مادَِها واستدعاء الحاجة إليهاء 
ومنها النشر الإلكتروني الحديث عبر الحسابات الشخصية» ومنها الولع بالنقد ومنازعة 
الأقوال والتماس شواذ المسائل واستثناءاتها وطرحها في كل فرصة سانحة ومنبر. 
ه- تجاهل النبوغ العلمي عند الطلاب. 

فذلك الخُلّق السبئ قد يقع بقصدٍ أو غير قصدء فإنه لشدة تعظيمه لنفسه وأقواله 
لا يبالي بالأخذ بيد المتعلم لكي يترقَّى في مراحل العلم؛ أوينال بصيرة في البحث» 
ولاايس مح بذلك إلا إذا كان مقا مع مصلحته الذاتية ولا فلا وألف لاء ومن قارب 
هؤلاء عرّف ذلك يقينًا حتى لكأنه من أبجديات أخلاقهم وأذهانهم. 

والعالمٌ الرباني هو من يُفَجّر طاقات الطللاب والأتباع العلمية والإيمانية» 
ويحرص على أن ينقل إليهم مَلَكَةَ العلم والمّهم. ولا أدلٌ على ذلك من هذين 
الموقفين الرائعين: 

الأول منهما: موقف النبي يكل مع أصحابه رضران الله عليهم؛ إذ طرح 
عليهم سوؤالَا يختبر ما عندهم من الفهم؛ ويفجّر طاقاتهم» وينشط أذهانهم؛ فيحكي 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: إن من الشسجر شجرةٌ 
لايسقط ورثّهاء وهي مثل المسلم» حدثوني ما هي؟! فوقع الناس في شجر البادية» 
ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبد الله: فاستحييت» فقالوا: يا رسول الله؛ أخبرنا 
بها؟ فقال رسول الله كِلِي: «هي النخلة» قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي» 
فقال: (لأنْ تكون قُلتّها أحبٌ إليّ من أن يكون لي كذا وكذا)”". فأفاد الحديث إلقاء 
العالم المسائل على طلابه لِيفجُرٌ طاقاتهم العلمية» ويوسع مدارك الفهم والتمثيل 


1 روا البخاري في مواضع منها: رقم (51). و(07), و(1181) و(5109)» ر(44751): 
و(5789)» و(5 055)» و(7145): ومسلم رقم (1811). 


للد 
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وغيرها. وفيه ضرب الأمثال والأشباه في تصوير المعاني لترسخ في الذهن» ولتجديد 
النظر”"» كما هو دليل على جواز إلقاء المسائل على الجلساء لاستخراج أفهامهم» 
ولا ينافيه النهيٌ عن الأغاليط؛ لأن ذلك فيما يراد به تغليط المسؤول". 

وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه: في كتاب العلم؛ 
بقوله: (باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم)”". وفي 
كتاب العلم أيضّاء بقوله: (باب القّهم في العلم)©. 

والثاني: موقتف عسر رضي الله عنه مع ابن عباس رضي الله عنهما؛ يقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه يُدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: 
لِمَ نُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم» قال: فدعاهم ذاتَ 
يوم ودعاني معهم قال: وما رأيته دعاني يومف ب إلا ليُريهم منيء فقال: ما تقولون في 
« إذاجة ضر لَه وَالْفَتَحُ © وَرَيَت ىت ألتاس يَتَخُلْوْنَ فى دِينٍ آله وجا 4 
حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» 
وقال بعضهم: لااندريء أو لم يقل بعضهم شيئاء نقال لي: يا ابن عباس» أكذلك قولك؟ 
فلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله و أعلّمه الله له طز إن جاه 
ضر أنه تمع © 4 فتح مكة. فذاك علامة أجلك. و«( سََيّحَ يمد دَيْلكَ 
شين إكذد كات تَاباة © 6. قال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تع ©. 
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بعد رحلة طويلة يسلكها المُغْرٌ مبتدئًا بنبضة الفخر والزهوء ومرورًا بأنواع الغرور وأشكاله» 
إذا به يصل إلى الحصاد, ولكن الحصاد لن يكون حلوًا كما كان يرجو ويأمل؛ فلقد انقلب السحر 
على الساحر. وصار إلى الضدء وأضحى الحصاد هشيمًا تذروه الرياح؛ فالزارع في أرض الغرور 

لن يحصد إلا الخيبة والإفلاس. 
أولا: الحصاد العلمى: 


-١‏ الإفلاس العلمي. 
0 
فضحته شواهدالامتحان 
وجرى في العلوم جري كيت" 
خلّفته الجيادُ يوم الرهان(”» 
الإفلاس هو متاع أهل الغرور والدعاوى» وهذه النتيجة الطبيعية بلا شك؛ فما 
بعد إعظام النفس إلا حقارتهاء وما بعد الاستعلاء والافتخار إلا الخزي والصَّغار؛ لقد 
(تدع) و(تدع) إذ أعلى من شأن نفسه وعظّمها وجعل لها هالةٌ من الكبرياء» ففاته 
تقدير مكانته الحقيقية» وغاب عنه إدراك حقيقة آلاته العلمية والبحثية» ولم يبحسن 


)١(‏ السّكيت: آخرٌ ما يجيء من الخيل في حلبة السباق. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله ١//ا/01.‏ 


اذه 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
تقدير مخزونه؛ فقد ظلّ أمدًا طويلًا يعتمد على مخزونه من كلماته المنمّقة وتعبيراته 
الأدبية ومختصراته البحثية وتخريجاته القليلة» وأشتات من هنا وهنالك؛ ظلّ يعتمد 
عليها بلا بديل» فأخذ يكرّر نفسَه ويدور بين هذه المواد ولا يقدم جديدًا في أرضص 
العلوم» فكانت الرحلة العكسية والانتكاسة المُردية» فأفلس إفلاسٌ التاجر المَدِين 
في السنين المُمحلة, وأضاعت أمواله بهارجٌ النََقَات وبقيت سهام المّلام؛ وحقوق 


الدائنين. 
كأن أقلام المجروحين ستقتصٌ - أيضًا- من المغرور الذي بَرِيَثْ خزائه 
وأفلست علومه!! 


ومما ينبغي ذكره في سر الإفلاس أنه بلغ إلى مرحلة (وَهْم الكفاية)! وهو 
أخطر ما يصيب المنتيب إلى العلم؛ فالعلم بحر لاساحلّ له» وعطاءٌ الله واسعٌ 
لاحدّلهه وكم من مسألة يستفتحها المرء بحمًا فيجد لها امتدادا وتتصل بها فروع 
وقواعد وضوابط» فإذا ظنّ المتعلم أنه مكتفب فقد أعلن إفلاسه ووأدَ نفسه. فالعالم 
عالمٌ ما تعلّم؛ فإذا توقف عُلم أن بوار الآلة العلمية بات وشيكًا. 

؟- دعوى المَلَكَة العلمية والتمكن. 
فدغ عنك دعوى الهلم ولتبغ قاربًا 
تَصيدٌ به الحيقان في لجو اليم 

لا تخلو ساحة مغرور عن تهمة انتحال لما لايحسن. أو ادُّعاء ما لاا يملك» 
فهذا شأن الغرور؛ إفراط في الدعاوىء وتُضوب في الماهيّة. 

ومن جميل قول ابن المقفع: (لا تكثرن ادٌَّعاءَ العلم في كل ما يعرض بينك 
وبين أصحابك؛ فإنك من ذلك بين فضيحتين. إمّا أن ينازعوك فيما ادَّعيت» فيهجم 
منك على الجهالة والصَّلفء وما آلا ينازعوك, ويخلو في يديك ما ادّعيت من الأموره 
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فيتكشف منك التصنّع والمعجزة)”". فهذا أيضًا يشير إلى مآل الغرور. 

ومن صورة دعوى الملكة العلمية» أن تجد منتسبًا إلى العلم والطلب إذا عرض 
عليه إشكالٌ يبادر بلا مهلة أو ترؤٌ؛ إظهارًا لملكة مدعاة. 

ومن فرط الغرور العلمي أن يَظنّ أنه بخوضه في شيء من العلم قد أعطي 
مبررًا للحديث فيما لم يَشْرَع فيه أو يسبر أغواره. 

وهذه الدعوى قديمة تتكرر فصولها؛ فقد كثرت شكوى العلماء والأدباء تطقّل 
أولئك فيما لا يعرفون من فنون العلم. 

ومن أقدم من عثرت عليه ممن دندن حولهاء الجاحظ (المتوفى في 00 ١ه)؛‏ 
حيث وصف غرورٌ أحدهم بعد ذكر مقالته الخاطئة؛ فعقّب قائلا: (وذلك أَنّي سمعت 

0 01 

له كلامًا كثيرًا من تصنيف الحيوان وأقسام الأجناسء يدل على أنْ الرجل حين أحسن 
في أشياء ومّمه العُجِبُ بنفسه أَنَّه لايروم شيئًا فيمتنع عليه. وغرّه من نفسه الذي غرّ 
الخليل بن أحمد» حين أحسن في النحو والعروض: فظن أله يُحسن الكلام وتأليف 
لُحونء فكتب فيهما كتابين ل يشير بهما ولايدلٌ عليهما إلا الرّةُ 5 المحترقة» 
ولايؤدّي إلى مثل ذلك إلا خذلانٌ من الله تعالى» فإنَ الله عزَّ وجل لا يُجزه شيء)”". 

وممن أشار إلى هذه الظاهرة أبو القاسم الآمدي (المتوفى في ٠/الاه)؛‏ 
إِذْيقول: (لعلّك -أكرمك الله- اغتررت بأنْ شارفت شيئًا من تقسيمات المنطق» 
جملا من الكلام والجدال؛ أو علمت أبوابًا من الحلال والحرام؛ أو حفظت صدرًا 
من النّة؛ أو اطّلعت على بعض مقابيس العربية؛ وك لما أخذت بطرف نوع من 
هذه الأنواع معاناةً ومزاولة ومتّصل عناية» فتوحّدت فيه وميّرت - ظننت أنَّ كلّ مالم 


)١(‏ الأدب الكبير والأدب الصغير؛ ص57. 
(؟) الحيوان .1١6١/١‏ 


5 


الغرور العلمي و أن في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


تلابسّه من العلوم ولم تزاوله يجري ذلك المجرى. وأنّك متى تعرّضت له وأمررت 
قريحتك عليه نفذت فيه» وكشفت عن معانيه. هيهات! لقد ظننت باطلاء رمت 
مسيرًة لأن العم -أيّ نوع كان- رارك طب إلا لطاع رنيه والإنيابطليه؟ 
والجدٌ فيه» والحرص على معرفة أسراره وغوامضهه ثم قد يتأتى جنسٌ من العلوم 
لطالبه ويسهلء ويمتنع عليه جنسٌ آخر ويتعدّر؛ لأن كلّ امريئ إِنّما يتبسر له ما في 
طبعه قبوله» وما في طاقته تعلّمه. فيتبغي -أصلحَك الله- أن تقف حيث وقف بك» 
وتقنع بما قم لك» ولا تتعدّى إلى ما ليس من شأنك ولا من صناعتك)7". 

كما نقل الماوردي رحمه الله (المتوفى في ٠45ه)‏ عن بعض الحكماء 
قولهم: (من العلم ألا تتكلّم فيما لا تعلم بكلام مَن يعلم» فحسبّك جهلا من عقلك 
أن تنطق بما لا تفهم)©. 


ومن ذلك أيضًا قول ابن السبكي رحمه الله (المتوفى في ١/الاه):‏ (والمغرور 
من اغترٌ بعقله» فظن أن ما هو مُتَففِ عن علمه؛ فهو منتفٍ في نفسه)"". 


د عد عد 
بالنظر إلى حقيقة هذا المصطلح (دعوى التمكن العلمي) أو (الأهلية العلمية) 
يرى المرء أن الأمر مفتقر إلى ضبط وت تحقيق؛ إذ لا يكاد يطمئن القلب إلى ذَّمّه جملة 
واحدة؛ أو الحطّ على مُلَّ مُذّعِيه بلا نظر | إلى قراتئن أو أسباب مفسرة. 
أفكلما الى جل تمكنافي فنُ من الفنونء انصرف ذهنٌالسامع إلى ريه بتهمة 
الغرور العلمي | إلى غيرها من مفردات تزجره عن صنيعه؟ وهل من الممكن استلالٌ 
(1) الموازنة بين أبي تمام والبحتري؛ لأبي القاسم الآِدي؛ ص١117-‏ 11/1 


(؟) أدب الدنيا والدين» ص١ ١٠١‏ 
(9) طبقات الشافعية الكبرى 5/ 77/١‏ 


د 
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معنى صحيح أو صورة مقبولة من هذا المصطلح؟ وهل من سبِيلٍ إلى الوصول إلى 
معيار أو ضابط للم سألة؟ وماهي العلاقة بين الغرور العلمي ودعوى الأهلية؟ وهل 
يوسف عليه السلام لما قال: (٠‏ بي حيط عَِيمرٌ © 74 كان مغترًا بادّعاء التمكّن» 
وكذلك الحَضِر عليه السلام: <( وَكَتِقَ تَصَيرٌ عل مَالر تمل يوه خُبرا © 4”"؟ وأيضًا 
الهدهد لما قال لسليمان عليه السلام: 32 أَحَطتٌ يما لَر خط بده 04؟ 

لذاء فإنه لإيضاح المشكل لا بد من إبراز عدة نقاط: 

أولا: أن المراد بمصطلح (دعوى التمكن العلمي) هنا (لدّعاء متتسب إلى 
العلم الأهلية العلمية والتمكن من النظر السديد في مسائله). فإذا ادّعى المتتسب إلى 
العلم كونه مؤهلًا متمكنًا من النظر العلمي وإعطاء رأي فيه» فهذا هو المعنى الذي 
ندندن حوله. 

ثنيَا: أن الغرور العلمي له دوافع متنوعة تتضافر في إيجاد حالة الاغترار وتتّ 
صوره؛ فتجده منَّسعٌ الدلالة والمحلٌ؛ والقرائن ن تحدد المركب الذي اختاره صاحبه» 
وذلك أن (الغرور) و(العجب) وغيرها من المعاني القلبية لا يطّلع على حقيقتها 
لا الله عزّ وجل ولكننا قد نحكم بما يظهر من القرائن الواضحة وبالأثر الذي يدل 
على وجود مادة غرور وعجب مؤثرة في القلب. 

وبالنظر في (دعوى التمكن العلمي) نجدها قد تكون صورة من صور الغرور 
العلمي إذا كانت حاملة لبذرة الغرور والفخرء حينها ستجد فلتات اللسان مُشبعة 
بالعُجب» مختالة برداء الزهوء مما يجعلنا نجزم أن مدعي التمكن مُغرور مُعجب 
بعلمه. وليس غرضه توضيح الرتبة العلمية لإيصال النفع أو للحاجة إلى ذلك كبعث 


.)5/( سورة يوسفه الآية: (00). (؟) سورة الكهفه. الآية:‎ )١( 
.)77( سورة النملء الآية:‎ )( 
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الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


الطمأنينة للمطّلع على ما قرّره في مسألة» وإن كان الأولى بالعاليم النأيُّ عن تلك 
الإطلاقات؛ لأن مُطلِقَها منظودٌ بعين التهمة حتى وإن كان إمامَ الدنيا في فنّه. وهذا قد 
يستشعره المطّلع إذا قرأ عبارة ابن السبكي رحمه الله عن نفسه؛ إذ يقول: (وأنا اليوم 
مجتهد الدنيا على الإطلاق» لا يقدر أحدٌّ أن يرد عليّ تلك الكلمة) في رسالة كتبها 
إلى نائب الشام. وقد عمَّبٍ السيوطي عليها قوله: (وهو مقبول فيما قال عن نفسه؛ 
فإن العلماء أَذْيّنُ وأوْرَعٌ وأشى لله من أن يتقوَلُوا الباطل)”©. وابنٌ الشّبكي معلومٌ 
تمكُنّهُ في العلم وآلاته؛ لكن إطلاقه على نفسه قد يج تلك التهمة إليه. 

ومما يؤيد صدق هذا التحليل -أن مطلق هذه العبارات منظور بعين التهمة وإن 
كان إمامًا في العلم - أن جلال الدين السيوطي رحمه الله لما ذكر رتبة نفسِهِ العلوية» نفى 
عن نفسه لُق (الافتخار)» فيقول: (وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله 
تعالى. أقول ذلك تحدُنًا بنعمة الله تعالى» لا فخراء وأي شيء في الدنيا حتى يطلب 
تحصيلها في الفخرء وقد أزف الرحيل؛ وبدا الشيبء وذهب أطيب العمر» ولو شئت 
أن أكتب في كل مسألة مُصنَّفاء بأقوالها وأدلّتها النقلية والقياسية» ومداركها ونتقوضها 
وأجوبتهاء والموازنة بين اختلاف المذاهب فيهاء لقدرت على ذلكء من فضل الله؛ لا 
بحولي؛ ولا بقوتي» فلا حول ولا قوة إلا بالله» ما شاء اللهء لا قوة إِّا باله)"©. 

وقوله أيضًا في الإشادة: 

(فحاولني السائل تحرير المقال في ذلك: فلم أبلخه مقصوّه؛ وقلت: جُولوا 
في الناس جولة» فإنه نّم من ينفخ أشداقه؛ ويدَّعي مناظرتي. ويُتكر علي دعواي 
الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المائة» ويزعم أنه يعارضني» ويستجيش على 


زفق حسن المحاضرة 2357/8/١‏ وتقرير الاستناد للسيوطي» ص56. 
(؟) المحاضرات والمحاورات» للسيوطىيء ص9. 


15 


حصاد الهشيم 


من لو اجتمع هو وهم في ابد 1 ادح وو وك ياك 
السائل المذكور على الناس وأتى كلّ ذاكرٍ وناس» وقصد أهلّ النجدة والباس» فلم 
يجد مسن يزيل عنه الإلباس؛ ومضى على ذلك بقيٌّ العام (والسؤال) بكرٌ لم يَف 
أحدٌّ خاتمهاء بل ولا جب جَسَوَجاسوٌ أن يَحَم و لامها وكلها آراد أحد آن ينانو منها 
استعصت وامتنعت؛ وكل من حدَّئته نفسه أن يمد يده إليها ُطعت؛ وكل مَنْ طَرّقّ 
سمعّه هذا السؤالُ لم يجد له با يطرقه غير بابي» وسلَّم الناس أنه لاكاشف له بعد 
لساني سوى واحدء وهو كتابي» فتصدني القاصدون في كشفه؛ وسألني الواردون أن 
ع بر فيه ميان بوصفه» فأجبتهم إلى ما سألواء وشرعت لهم منهلاء فإن شاؤوا 
عَلُوا؛ وإن:شاؤوا هلوا :وسييته : (الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف)...)020. 

فلمًا أطلق الجلال مثل هذه العبارات في فتاويه وكُتبه جرّت عليه المشاكل» 
وأنقصت رتبته في أعين كثير من أقرانه» بل لم يكونوا ليسكتوا عنه أو يُسلموا له بهذا. 

ف (قامت عليه في زمنه بذلك القيامة» ولم تسلَّم له في عصره هامة؛ وطلبوا 
أن يناظروه فامتنع» وقال [أي السيوطي]: (لا آناظر إِلّا من هو مجتهد مثلي؛ وليس 
في العصر مجتهد إِلّا أنا!!) كما حكاه هو عن نفسه. وكتبوا له حيث تدّعى الاجتهاد 
فعليك الإثبات؛ ليكون الجواب على قدر الدعوى فتكون صاحب مذهب خامس» 
فلم يُجِبّهم)2. 

بل حكى المتّاوي رحمه الله إنكارٌ علماء عصره عليه في ذلك؛ فقال: (قال 
العلّامة الشهاب ابن حجر الهيتمي: (لما ادّعى الجلال ذلك قام عليه معاصروه ورَمَوه 
عن قوس واحدة» وكتبوا له سؤالا فيه مسائل أطلق الأصحابٌُ فيها وجهين؛ وطلبوا 
)١(‏ الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف. (ضمن كتاب الحاوي للفتاوي 87/7). 
8 فيضن القدين 1١1/1‏ 
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منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد؛ وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من 
تلك الأوجه بدليل على قواعد المجتهدين» فرد السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر 
بأن له اشتغالا يمنعٌةُ من النظر في ذلك). 

قال الشهاب الرملي: (فتأمل صعوبة هذه المرتبة -أعني اجتهاد الفتوى- الذي 
هو أدنى مراتب الاجتهاد» يظهر لك أن مدّعيّها فضا عن مدَّعي الاجتهاد المطلّق في 
حيرة من أمره وفساد في فكره؛ وأنه ممّن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء). قال: 
(من تصور مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله تعالى أن ينسبها لأحد من أهنل هذه 
الأزمنة» بل قال ابن الصلاح ومن تبعه: (إنها انتقطعت من نحو ثلاثماتة سنة)» ولابن 
الصلاح نحو ثلاثماثة سنة فتكون قد انقطعت من نحو ستماثة سنة» بل نقل ابن الصلاح 
عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مسعقلٌ). ثم قال [أي 
الرملي]: (وإذا كان بين الأئمة نزاع طويل في أن إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي 
-وناهيك بهما- هل هما من أصحاب الوجوه أم لا؟ كما هو الأصح عند جماعة؛ فما 
ظنّك بغيرهما؟! بل قال الأثمة في الروياني (صاحب البحر) أنه لم يكن من أصحاب 
الوجوهء هذا مع قوله: (لو ضاعت نصوص الشافعي لأمليثُها من صدري). 

فإذا لم يتأهل هؤلاء الأكابر لمرتبة الاجتهاد المذهبي» فكيف يسوغ لمن 
لم يفهم أكثرّ عباراتهم على وجهها أن يدّعى ماهو أعلى من ذلك» وهو الاجتهاد 
المطلّق؟! سبحانك هذا بهتان عظيم). 

وقال فقيه العصر شيخ الإفتاء والتدريس في القرن العاشر شيخنا الشمس 
الرملي» عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرمليء أنه وقف على ثماني عشرة 
مسألة فقهية» سل عنها الجلالٌ من مسائل الخلاف المنقولة» فأجاب عن نحو شطرها 
من كلام قوم من المتأخرين كالزركشي؛ واعتذر عن الباقي بأن الترجيح لا يُقدِمُ عليه 
ِلّا جاهل أو فاسق. 
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قال الشمس: فتأمّلت فإذا أكثرّها من المنقول المفروغ منه» فقلت: سبحان الله! 
رجل ادّعى الاجتهاد وخفى عليه ذلك؟ فأجبت عن ثلاثة عشر منها في مجلس واحد 
بكلام متين من كلام المتقدّمِين» وبثٌ على عزم إكمالهاء ذه فضعفت تلك الليلة فعددت 
ذلك كرامة للمؤلف. 

وليس حكايتي لذلك من قبيل الغ منه ولا الطعن عليه» بل حذرًا أن يقلّده 
بعضٌ الأغبياء فيما اختاره» وجعله مذهبّه سيّما ما خالف فيه الأئمةً الأربعة اغترارًا 
بدعواه هذا مع اعتقادي مزيدَ جلالته» وفرط سعة اطّلاعه؛ ورسوخ قدمه؛ وتمكنه 
من العلوم الشرعية وآلاتهاء وأمّا الاجتهاد فدوئه حَرْطٌ القَتّادح©. 

ثالمًا: أن العام قد يستشعر رِقَلَ الأمانة وخوف دروس العلم وذهابه» خاصة 
إذا وصل إلى (التمكن العلمي)» وحصل عنده من فقه النفس في فنّ من فنون العلم 
ما يدفعه للإفادة والنشر والرّدء فيأتيه خوفٌ كتمان العلم ليدفعه لأداء (الحق العلمي) 
الذي تعلّق بما حصّلهء خلاقًا لصورة (الغرور العلمي). 

والمغرور لا يترك علمّا نافعًاء ولا تكاد تش منه رائحة الأمانة العلمية» خلاقًا 
للعالم الراسخ الرُبَّان. 

وعلى هذا المعنى بُحمل قول علي رضي الله عنه: (مامن آية إلا وأنا أعلم 
بليلٍ نزلت أم بنهار)”"» وقول ابن مسعود: (لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه 
الوبل» لأتيته) 7 

قال القاضي أبو يعلى معقبًا: (فهذه الأشياء خرجت مخرج الشكر لله» وتعريف 
فيشن القدير 171١/١‏ يتصرف بسيرء 
(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره» /٠‏ 5 "31» رقم (7910). 


627 رواه البخاري» كتاب الفضائل» باب القراء من أصحاب النبي كَل رقم (51/157)) ومسلم» 
كتاب الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء رقم (55177 ؟1). 
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المستفيد ما عند المَفيك)2"0, 


يوضِحُة: أن الجدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق؛ وكان 


مقصود قائلها إقامةً حقٌ» أو إبطالٌ جورء أو إظهارٌ نعمة» لم يُلَمْ. فلو أن قائلًا قال: 
إني لحافظ لكتاب الله. عالمٌ بتفسيره» وبالفقه في الدين -يقصدٌ بهذا إظهار الشكر» 
أو تعريف المتعلم ماعنده ليستفيده؛ إذ لو لم يبين ذلك لم يُعلم ما عنده فلم يُطلب- 
لم يُستقبح ذلك. ولهذا المعنى قال يوسف عليه السلام: (١‏ بِقِّ حَفِيكًا ع2 © 74" 
وقال نينا عليه السلام: «أنا أكرم ولد آدم على ربه) 2 , 


زفق 
قف 
06 


2 
(0) 


وقد أشار ابن الرومي إلى قريب من هذا المعنى في (ديوانه)؛ فقال: 


كل حر يريد إظهار آله 


وإذا المرء لم يلوح بمافي 
سهتخطاهراكد يجهالهة0” 


نقله عنه الحجاوي رحمه الله في شرح منظومة الآداب؛ ص1 4. 

سورة يوسف. الآية: (0ه). 

كشف المشكل من حديث الصحيحين .75٠ /١‏ 

والحديث رواه الترمذيء (كتاب المناقب: باب في فضل النبي كَله)؛ وقال: (حسن غريب)» 
رقم ,)501١(‏ 

أي تكلفثٌ ذلك الفعل على مشقة. 

ديوان ابن الرومي 7/ .١5١‏ (مع إسقاط بيتين قبل البيت الأخير). 
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مواقف (يوسف) و(الخضر) عليهما السلام» و(الهدهد): 
0 

المواقف التي سطرها القرآن عنهم لا يفهم منها الغرور العلمي ولا الزهو؛ لأنها 
جامعة لأمور ثلاثة: 

-١‏ الوحي. 

فإن مواقفهم كانت عن وحيء كما في موقف يوسف والخضر عليهما السلام» 
وكانت علومهم يقينية راسخة فيما انبروا له ثم هل يتصور حصول الغرور العلمي من 
نبي كيوسف والخضر عليهما السلام أو الهدهد؟! 

فأمًا يوسف عليه السلام فقد سعى لإنقاذ أَمّة مما هي فيه من ابتلاء ومجاعة 
وحذَّرهم: واتخذ المتصب سيلا لنشر التوحيد. 

ويُستفاد من موقف يوسف عليه السلام أن العالم قد يحتاج إلى إظهار ما عنده 
من العلم والفضل ويبين رتبته للمصلحة والنفع؛ فمن استشعر أن لديه علمًا لا بد أن 
يؤديه بتواضع وأمانة. 

وأمّا الْحَضِر فكان فعله بوحي أوحاه الله إليهه وهو مقام تعليم يحتاج فيه 
المعلم أن يبين للمتعلم حاجتّه إلى الدرس والإفادة» ثم إن مسلك الخضر مع موسى 
عليهما السلام كان مسلك تأديب وتعليم؛ من جنس ما يفعله المعلم مع التلميذ؛ من 
حت على الصبر على العلم والتأتّي في قَهِه: فكان منه أن قال: 9٠‏ إِنَقَ أن تَتَتَِيعَ 
نف صَبا © :74» وقوله: ا وق تصرُ عل مَالر يح بده حبرا © 04". وذلك كله 
يفسّر في نطاق الوحيء والتأديب من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. 


() سورة الكهفه الآية: (/51). 
(؟) سورة الكهفه الآية: (54). 
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ويُستفاد من موقف موسى والخضر عليهما السلام أنه علاج للفاضل عندما 
يَظنٌ أنه أعلمٌ من غيره؛ فيُعلّم أنه يوجد من هو أعلم منهء وفضلٌ الله واسع. 

وأمًا الهدهد: فإنه قد ألم أن رأى القوم يعبدون الشمس من دون الله عر وجل 
فهرع إلى سليمان عليه السلام بنبا يقين؛ ليُنذرهم ويحدّرَهمء ويدعوهم إلى عبادة الله 
وحذه. 

ويُستفاد من موقف الهدهد: أنه ليس من شرط الأفضل لابه المفضول لأمر 
من الأمور”"» فالمفضول قد يَعلم ما لا يعلمه الفاضلء فيقيّل الفاضل من المفضول» 
ولا يغترٌ المفضول بفضل العلم الذي أعطاه الله إيّاه”". 

فكان ابتلاءً له عليه الصلاة والسلام في علمه؛ وتنبيهًا على أنَّ في أدنى خلقه 
تعالى وأضعفِهم من أحاطً علمًا بما لم يُحِط به؛ لتتحاقر إليه نفسّهء ويتصاغر إليه 
علمٌهء ويكون نُطمًا له في ترك الإععجاب الذي هو فتنةٌ العلماء©. 

"- النفع المتعدي: 

كانت أعمالّهم ذاتٌ نفع متعدٌ وليس فيها حظ شسخصي أو مأرب ينتهيض 
لتحصيله. يقول ابن عبد البر رحمه الله: (ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لايُحسن 
وتركُ الفخر بما يحسنه إلا أنيضطر إلى ذلك» كما اضطر يوسف -عليه السلام- حين 
قال: (١‏ لعل عل حَرنِ رض إن حَفكل عَلِيُ © 404»» وذلك أنه لم يكن بحضرته 
من يعرف حقّه فيك عليه بما هو فيه ويُعطيه بقسطه؛ ورأى هو أن ذلك المقعد لايقعده 
غيره من أهل وقته إلا قصّرعمّا يجب لله عرِّ وجل من القيام به من حقوقه؛ فلم يبسعه 
62١(‏ منهاج السنة النبوية 5//- لالا. (7) من إفادات شيخنا الشيخ ساعد غازي 
() ينظر: الكشاف 557/5» وتفسير أبي السعود 5/ .78١‏ والبحر المحيط 1/ 57. 
(5) سورة يوسفء الآية: (66). 


حصاد الهشيم 

لا السعي في ظهور الحق بما أمكنه» فإذا كان ذلك فجائرٌ عام حيئئلٍ الثناٌ على نفسه؛ 
والتنبيه على موضعه؛ فيكون حيئئذٍ تحدّث بنعمة ريّه عنده على وجه الشكر لها)!©. 

"- القرائن المحتقّة بمواقفهم منبئةٌ عن كونها خالصة: 

إذ هي خِلْوٌ من ألفاظ الغرور وتَمئَّات العُجبء خلاقًا لمن شحن أنفاسه بالزهو 
وملا كلماته بدخيل الفخر؛ فنظراته زائغة, وكلماته مرتابة» وأنفاسه مضطربة. ثم إن النظر 
في مآلات الدعاوى كاشف عمًا ضور فمأّها نفع عامٌمتعدٌ وليس بنفع قاصر فييني 
لنفسه صرحا دياه وليست عباراتهم كذلك محص إعلام بحفظ الرتٌبء | واستئهاضًا 
لبذل رسوم التعظيم» بل كانت تدور بين سعي لنشر دعوة التوحيد وتقويض الشرك أو 
نجاة ةمق | أو تأديب للمتعلم» » فثلاثثها نفع متعدٌ. والقرائن تكشف مرةٌيِلْوَ أخرى عن 
مخبآت الضمائر؛ فما استقرٌ عجبٌ وإعظام وتكبرٌ إلا وهو مُحَاوِرٌ للأقوال والأفعال؛ 
برَهْوه ونفخه؛ ليصبغ بها كلّ شاردة وواردة من عبارة وإشارة» وهو هنا منتَفٍ. 

؟- الأوهام العلمية. 

فمن ضمن الحصاد حصا الأوهام العلمية؛ وهي كثيرة» فمنها 

- وهم الاستقراء: 

وهو من أخطر الأوهام التي قد تحلٌ بساحة الطالب كنتيجة للغرور الذي ابثلي به. 

فترمز دلالة كلمة (الاسستقراء) إلى (تتبع) و(تمحيص) و(استدلال) و(تأمل 
جزئيات) و(حصر).. إلخ. فمّن تأمّل هذه المفردات عَلِمَ أن إطلاقها بسهولة ينسجم 
بقوة مع نفسية المغترٌ بعلمه؛ لذا كان على الطالب الأريب المعتني الحذر من الوقوع 
في شرك الاستقراء الموهوم. 


لف جامع بيان العلم وفضله .01/5/١‏ 
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والاستقراء يذّعيه اثنان: 
أحدهما: عالم بالفنٌ ومسائله وعبارات المصتّفين فيه. فهو مقبول منه» 
ويخضع لمعايبر البحث والتتبع. 


والثاني: دعي ليس من أهل الاستقراء» فهذا الذي ينبغي أن يُحذر منه. 

وإذا كنا بصدد تحذير أهله من ترك الاستقراء وأوهامه؛ فما ظنّك بمن تقكّم 
الباب وليس من أهله؟! فهو أحرى ألا يقبل منهء ويحذّر من مغبّة فعله. وجنايته على 
العلم. 

نزنانا 

من صور أوهام الغرور الاستقرائي الاعتمادٌ على استقراء الموسوعات البحثية 
الإلكترونية وغيرها من مسهلات البحث العلمي الحديث. 

وهذه من المضحكات المبكيات؛ أن يظن باحتٌ أنه بالبحث في (الموسوعة 
الإلكترونية) عن كلماتٍ بعينها أنه قد حصر واستقرى! ثم يقف بعدها متعجلًا على 
منبره الخاص متشبعًا بغرور علمي مدعيًا (الاستقراء»» وأن المسألة ليس عليها دليل؛ 
أو أن مسألة كذا لم يذكرها أحد قبله. أو أنه لايصحٌ حديثٌ في كذاء أو أن الراوي فلانًا 
لم يَرْوِ له فلان... أوهام تجرٌ وراءها آلامًا. 

ولايشك عاقل أن استقراء هذه الموسوعات استقراء مضلَّل» ففيها من الخطأ 
في الضبط والخطٌ ماهو معلوم؛ وفيها تصحيفات وسقطٌ كثير مطَّرد ثم إن العلماء قد 
يُوردون المسألة بغير اسمها وفي غير مظنتهاء وغير ذلك من الوجوه. 

- وَهْم التصويب والتخطئة: 

فتجد من بعضهم هجومًا على التصويب والتخطئة لأقوال الأئمة والمذاهب 
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بلارويّة ولاعقل لمرامي القول وعلَّتهه فيكون الدافع إلى ذلك الظهور بالعقلية الناقدة 
والذهنية الفذّة. 

وخليقٌ بمن هذا حاله؛ أن يقرأ هذا النص بِرَويّة تامّةِ ليَعقِل لسائّهِ وقلمّه بعقال 
التواضعء ويكفّ نفسّه عن الخوض في العلم بلا رَوية. 

يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: (إذا ثُقل إليك مذهب إمام كبير من علماء 
الأمة فتَقرٌ طبعّك عن قبوله» وظهر لك بطلاثه بكلام جلي ودليلٍ واضح غير دقيق 
ولاخفيٌ» فإيّاك أن نَهُجَمَ على إنكاره: وتشتغل باستبعاده واستنكاره؛ فإنك بين أن 
تحكم بخفاء ذلك الكلام الجلي على ذلك الإمام مع منصبه العلي وبين أن تقول: لعله 
اطلع على سر خفيٌ ذهب عن ذلك السرٌّ الخفي؛ فليت شعري أنت أجدر بالقصور 
عن درك المعنى الخفي أم الإمام الكبير بالذهول عن المعنى الظاهر الجلي؟! فإن 
أنصفت علمتٌ وتحققتٌ أن ذهاب الخفيات عليك أقر ب إلى الإمكان من ذهاب 
الجليات عليه» فاتهم نفسك واحذر الجسارة والجرأة» ولا يكون عقلك أضعف من 
عقل الثعلب حيث رأى إليةٌ مطروحة في بريّة فقيل له: باد إلى طعامك والتقم؛ فقد 
فرت بمطلوبك فاغتدم. فتوقفء وقال: إليةٌ في بريّة ما تُركت إلا لبلية!)0. 


ثانيًا: الحصاد المشلكي: 
-١‏ البغي بالعلم. 
وهذا حصاد الاشتغال بصورة العلم مع التفريط في الأعمال التعبّدية؛ وذلك 
أن فقدان الحسٌ التعبديٌ هو تر لتلك الحصانة الروحية والدعم المعنوي الحائل 
بين الطالب والبَعْي بالعلم» فلا يملك الطالب حيئها قُوّى تَحَجُرُه عن الس قوط في 
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مهاوي الطغيان» لأنه استحال إلى صورة جاقّة فاقدة لرٌوح العلم وأثره المسلكي» 
وسرٌ ذلك أن علوم الشريعة (لا تراد إلا للعمل» ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه 
العلوم قيمة)"©. 

لذا كان التركيز على مقام العبودية؛ لأنه في الحقيقة حصانةٌومَعةمن البغي بالعلم» 
وذلك أن الطالب مالم يمزج علمه وقّهمه بين وتأله ورقةئاهبين الأفكار وتخطّفته نوازع 
الأهواء؛ فبات يمر أشياء لا تتفق مع أبجديات الطلب وقواعد الشريعة» وأصبحت معارفه 
سيمًا مُسلطًا على رقاب العباده فلا يأخذ من الشريعة إلّا عزماتها وزواجرها بلا ضابط 
ويترك رحمتها وحسنها لانسجامها مع فكره وذهنه» والعكس أيضًّا حاصل. 

؟- شعور التميّز. 

فشععور التميّر من أخصٌ أوصاف الغرور العلمي» وهو حقيقة الزهوء ومن 
صُوّرِه أنيجد في نفسه شعورٌ تميّرٍ على أقرانه وأبناء جيله» ويرى أنه من طراز فريد» 
وأن آراءه يجب أن تكون محطٌ دراسة وتأمّل واهتمام من الناسء وأنه لا بد ين نشرها 
وإطلاع الناس عليها. 

وهذه المعاني قد استجمعها أبو الطيب المتنبي في أبياته التي افتخر فيها بجودة 
شعره» فيقول: 

وما الدَّهُرٌ إِلّا ِنْ رُواةٍ كلائدي 

إذًا كُلْتْ شِعرًا أَصبَّح الدَّهرٌ مُنْشدا0» 

(1) إحياء علوم الدينء ص٠‏ 1. 
(؟) معناه: وما الدهر لمن رواة أشسعاري التي هي كالعُقُود والأطواق» والقلائد في الأعناق» 


فإذا قلثُ شعرّاء فالدهر ينشّدّه معرفًا به ويرويه مُعيّدًا له ويبقيه ما بقيتٍ الأيامٌ ويخلدة» ما 
أُعُملت الأقلامٌ. شرح معاني شعر المتنبي لابن الأفليلي ؟/ 704. 


1 
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أَجِرْني إن أنيذت شِنرًا فَإنّما 


د ممه و00 


بشِعْرِي أَنَاكَ المادُِونَ مَرَد 


أنا الطّائدٌ المَحكِييٌ والآحَرُ الصَّدَى0© 


د 
جاء في ترجمة (تاج الدين أحمد بن أبي الفرج بركات الفارقاني) أنه كان (كثير 
الزهو والإعجاب بنفسه والتعاظم؛ بحيث كان الشخص إذا كلّمه وهو راكبٌ أَمَرَ 
بضربه بالمقارع» فصنع ذلك مرتين أو ثلاثة» فلم يَجسّر بعد أحد أن يتحدّّث معه وهو 
راكبء وإذا نزل ودخل منزله لم يجسر أحد على الهجوم عليه؛ فتصير الناس على 

اختلاف مراتبهم على بابه حتى القضاة» فصار مهابًا جذاء ومع ذلك فلا يقبل هدية» 

ولا يخالط أحدًاء ولا يجتمع مع غريب ويقتصد في ملبسه)”". 
ومن جنس شعور التمّرٌ: ما كي في ترجمة (الحجاج بن أرطاة)؛ فكان ذلك 

مَُريًا به مُنِقِصًا لرٌتبته وسببًا في تأخيره؛ إذ كان لا يحضر الجماعة؛ فقيل له في ذلك» 

فقال: أحضر مسجدكم حتى يُزاحمني فيه الحمّالون والبقالون. 

)00( يقول لسيف الدولة: أجزني عما تنشده من الأشعار؛ فإنها من أشعاري» مسترقة» ومما 
أُبدعُهُ فيك مقتطعةٌ؛ لأني قد سبقتٌُ فيك إلى بدائع النّلمِء وقصرْتٌ عليك محاسنّ الشعره 
فالمادح إنما يأتيك بطرفٍ مما قله وسُسيَرَقٍ مما خلّدتُه. شرح معاني شعر المتنبي لابن 
الأفليلي ؟/ 35١5‏ 7506. 

(5) أي ودع أصوات الناس بعد إنشادي إيّاك. فإني فيهم السَابقٌ المُتبَع وشعري المحكيّ به 
المميكلُء وحالي فيهم حال الطائر الكو وهم كالصّدى الذي يمتثلة ويتلوة وسَعْهُ ويققُوة. 
شرح معاني شعر المتنبي لابن الأفليلي ؟١/‏ 50. 

فق الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١‏ 77"4. 
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الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


ونقل غير واحد: أن الحجاج بن أرطاة قيل له: ارتفع إلى صدر المجلس. 
فقال: (أنا صدرٌ حيث كنت). وكان يقول: (أهلكني حبٌ الشرف)2©. 

ومن أوابده ما ذكر الشافعي رحمه الله عنه أنه قال: (لا تتم مروءة الرجل حتى 
يترك الصلاة في الجماعة)!. 

فعمّبٍ الذهبي قائلا: (لعن الله هذه المروءة» ما هي إلا ال حُمق والكبر كيلا 
يزاجمة السوقة! وكذلك تتجد رؤساء وعلماء يصِلُون ني جماعة في غير صفتٌ) 
أو تُبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم - فإنا لله!)©. 

وقال الذهبي أيضّا: (هذه كلمة مقيتة» بل لا تتم مروءة الرجل ودينه حتى يلزم 
الصلاة في جماعة. وهذا قاله حجاج لما في طباعه من البذخ والرئاسة؛ فإنه يرى أن 
صلاته في جماعة ومزاحمته للسوقة في الصفوف ينافي ما فيه من التَّيْه والتّرفء فالله 
سافت )9 


000 

المغرور يعيش عالمًا من الوحدة القاتلة وخواءً إنسائًا فهو لا يرى إلّا ذاته؛ فهو 

مُنهَمكٌ في كيانه وكينونته» يراقب صنمه الداخلي» ويتحيّس مجذه ويذُود عنه» وهو 

نتاج الكبر» ف (الأنا) الاستعلائية هي التي ابثّلي بها إبليسء وقال: :ا أََأأحَيرُمَته حلفي 
ن تر 0#6: مع كونه قياسًا فاسدًا واستدلالَا باطللا. 

فهل من المنتظر ممن يعظَّم نفسّه ويدَّعي فيها التميزإلّا أن يمتلى قلبّه بالحقد 

والانعزال؟! بل -والله- إنه قصور الفكر والعلم» وانحسارٌ معاني الود والتعاون 


والإيثار. 
21١‏ سير أعلام التبلاء لام 04 (5) سير أعلام النبلاء ؟/ ”ا/ا. 
)0 تاريخ الإسلام 1١37/4‏ (5) سورة الأعرافء الآية: (17). 
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؟- التطاول والتعَالي: 
إي لأفلقٌ عيني ثم أفتَحُها 
على كثير ولكنْ تا أرى عدا 
دعبل الخزاعي”" 


كني اعد ادباء الروس عدن رج كان يتقان دي المجدن وكا فبعيفت 
العقل. وقد كان الناس لايم كون عن التو دن يا أمر:؛ والتحلات بتيخلت ذهته 
وغِلَظٍ عقله. فكرَبَهُ ذلك وساءه؛ وأحبٌ أن يغير رأي الناس فيه. فلم يزل يُعمل 
يكسرّء حنى وصل مع طول التفكر والتدبّر إلى ما هو خليسقٌ بأن يبلغه ميته ويحقق 
له غايته ورغبته. وذلك أنه صار كلّما لَِيَ واحدًا من معارفه وإخوانه يستسخف رأيه 
ويستجهله. فإذا ذكر أمامه كتابًا ورأى أنه يستجيده قال له: هذا كتاب سخيفء ليس 
فيه معنى ولا وراءء محصول» وإنك إذ تستحسنه وتسستجيده لتدل برأيك فيه على 
تخلّفك عن عصرك وتأُِك عنه .وإذا امتدح أحدّ صورة على مسمع منه انبرى له 
بالتنقص والاغتماض» قائلًا: ليس في هذه الصورة شيء يُستجاد وإنك بمدحك 
اها وإكبارك لها لتنبت أنك متأخرٌ عن عصرك . وهكذا ظلّ صاحبّنًا يستهجن كلّ ما 
يستحسنه الناس. وينَّهمهم بِضَعْفِ العقل» ويرميهم بالقصور والتخلّف عن الزمن» 
وبجهل ما عفى عليه من الآراء. وجدَّ عليه من الحقائق فيمضون عنه وهم تحجلون 
من يقَاطِهِم وعثراتهم» حتى أكبروا عقلّه؛ وإن أفزعتهم وقاحيّه وراعَنُهِم جرأته. 
وبلغ من نجاح صاحبنا فيما قصد إليه أن صاحب جريدة استكتبه؛ وسآله آن يوافِيّه 
ا ! فلم يَحِدْ عن خطته التي رسمها لنفسه؛ وهى 

تنقّص كل عمل ورَمْيُ مستجيديه بالتخلّف, وعدم الاطلاع على أحدث الآراء التي 
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الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 

أنتتجها العصر! فصار قوةً لا يملك إهمالّها الكتّاب والمؤلّفون والمصرّرون وسائر 
الفشِين0. 

وهذه الصورة موجودة بكثرة» وفيها سعيٌ دؤوب لإبراز الأحقيّة والوّتبة بطريق 
عكسيء فيتطاول على الكبار والصغار» وينال من كل من توهمه يشغب عليه حظه 
وزهره. 

ولا ينفك المتطاول على المنتسبين إلى العلم من صنعة تدليس ينفثها بليل» 
فما تطاول أحد على أهل العلم والفضل إِلّا أوتي تدليسًا في ليل دامسء قوامُه صناعة 
طاغوت داخليء ولا تذهب الظنون بك بعيدًا لتتخيل طاغونًا في صورة شيطان» 
بلإنه طاغوت في صورة (طالب)»؛ و(داعية)»؛ و(مؤلف).؛ ليظهر على أغمار الناس 
في غمرات الجهالة. مدّعيًا أحمَيتَه وفضله. خائنًا لقانون العلم والمنتسبين إليه. وهذا 
-بلا شك- مُسقِطٌ للكرامة؛ مُرْدٍ عن بلوغ الكمالات لا رافمٌ إليها! 

ومن أبجديات المغرور أنه يلاحق فضائل الفضلاء ومحاسنهم. لا ليثبتها 
بل ليش كك فيهاء ويقدح النار في مصداقيتهاء لكأنها نار الحسد تحرق كلّ ماعلاه 
وتجاوزه. 

وقد قيل: 

ليس التطاونٌ رافمامن جاهل 

وكذا التواضع لا يضرٌ بعاقل 
عد عد عاد 
ترجم ابن فضل الله العمري رحمه الله لأحدهم» فقال: (وجلس للناس» وقد 


)0( حصاد الهشيم» إبراهيم عبد القادر المازني» ص .١9‏ 


لوديا 
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لبس رداءً الكبرياءء [وشلب بحُمقِه وقارَ الكبرَاء](2» فأحرج الصّدور عليه وعلى 
مَلِكِهء وأحوّجٌ المقدور بما لديه إلى مهلكه فتميّرت الخواطر عليه غيظاء وأبرزت 
الضمائر له بَرّد القلوب قيضلا فأودع النفوس ودائمٌ التق وأترع له الدهر العبوس 
مشارع الرّئقِ... وكان يتتقص الفاضل والعماد وسائر الكّاب» ويحطٌ كدر الأفاضل» 
ويسخر بالناس)0". 

كأن التتقصن والخط والسخرية خا غرورهوتكتراة» أواقل من لوازمه: 

ومن صور التطاول: الوقوع في الأئمة ونبدُهم واحتقارٌ أفهامهم؛ ومماوقع 
في ذلك مما حكاه شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد من ابثلي بهذا 
الوصف: (وقال الحافظ ابن عساكر: كان العبدري أحفظٌ شيخ لَقِينّه وكان فقيهًا 
ويه ذكر أنه دخل دمشق في حياة أبي القاسم بن أبي العلاء؛ وسمعته وقد ذْكرَ 
مالك؛ فقال: جلفٌ جافٌ» ضرب هشام بن عمار بالدّرّةه وقرأت عليه «الأموال» لأبي 
عُبّيده فقال -وقد مرِّ قولٌ لأبي عبيد-: ما كان إِلّا حمارًا مغَّْلَاه لايعرف الفقه. وقيل 
لي عنه: إنه قال في إبراهيم النخعي: أعورٌ سوءء فاجتمعنا يومًا عند ابن السمرقندي 
في قراءة كتاب (الكامل)» فجاء فيه: وقال السعدي كذاء فقال: يكذب ابن عدي! إنما 
ذا قول إبراهيم الجُورجَانيء فقلت له: فهو السعديء فإلى كم نحتمل منك سُوءَ 
الأدب» تقول في إبراهيم كذا وكذاء وتقول في مالك: جافٌ» وتقول في أبي عبيد؟! 
فغضب وأخذته الرَّعْدَه وقال: كان ابن الخاضبة والبَرَدَاني وغيرهما يخافوني» فآلّ 
الأمر إلى أن تقول فيّ هذا؟! فقال له ابن السمرقندي: هذا بذاك. فقلت: إنما نحترمك 
ما احترمت الأئمة. فقال: والله لقد علمت من علم الحديث ما لم يعلمه غيري ممن 
6١‏ هكذافي طبعة (المجمع الثقافي) وأما في طبعة (دار الكتب العلمية) ١5/١7‏ 1: (وسَلَّبِ 


بحمقِهء وقاد الكبراء). 
(؟) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار .71١ /١7‏ 


ل 


الغرور العلمي وأثره ٍ في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


تقدّم؛ وإني لأعلم من «صحيح البخاري» وامسلم! ما لم يعلماه. فقلت مستهزئًا: ' 
فعلمُك إلهامٌ إذَا!! وهاجرته)". 


عاد عاد عاد 

قد يقع التطاول على الأئمة والعلماء من بعض أهل العلم ممن كانت فيه حِدَّةٌ 
اليو كما رقع من اق جزم ويجتة الله أ شير لكو العلياء وجمهم الله لم وقوه 
على هذا الصنيع» فهو مع إمامته وؤقهِه وتمكنه لم يُقبل تطاوله وطعّه في العلماء مع 
تمل لأدوات العلم والاستتاط والقهم» فل ليق بمن هر في عداد صخا الطلاب 

من المتسيين إلن العلم أن يقلده في ذلك. 

يقول الذهبي رحمه الله: (ابن حزم رجلٌ من العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد 
كاملة» تقع له المسائل المحرّرة والمسائل الواهية كما يقع لغيره؛ وكل أحد يؤخذ من 
قوله ويّترك إل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد امتّحن هذا الرجل وشّدّد 
عليه شر عن وطنه» وجرَتْ له أمورء وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه 
بالكبار» ووقوعه في أثمة الاجتهاد بأفجٌ عبارة وأفظ محاورة وأبشع ردٌ)©. 


- التعالي على الشيخ المعلم: 

لايتعالى على معلَّوه إِلّا من أوتي قدرًا من الوضاعة: فإنَّ نبالة العلم لاثُوائم 
الجبلّة الفاسدة الكامنة في نفس المتعالي» فسكأن العلم لم يرطب جفاف قليه بعد 
أو يذهب وحشيّ آخلاقه ورعوتتهاء فهو يَحَضُ بلسانه يدا امندّت بخير وإحسان إليه 


وما 


04108٠9 /١14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.771/7 (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
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وقد قيل: (لايستيخفُ أحدٌ بمن تعلّم منه علمًا لا وضيحٌ خامل؛ أو رفيع جاهل)7. 
وذكر في ترجمة أبي بكر بن الدَّمّانَ النحوي الضرير [المبارك بن المبارك بن 
سعيد بن أبي السعادات الوجيه] (ت 117ه) رحمه الله أنه: (كان قليلٌ الحظ من 
التلامذة» يتخرّجون به ولا يُنسبون إليه. وكان جيّد القريحة؛ حادً اهن متلا في علوم 
كثيرة» إمامًا في النحو واللغة والتصريف والعروض ومعاني الأشعار والتفسير والإعراب 
وتعليل القراءات» عارقًا بالفقه والطبٌ والنجوم وعلوم الأوائل؛ وله النظم والنشر الحسن؛ 
حسن التعليم؛ طويل الروح؛ كثير الاحتمال للتلامذة» واسع الصدرء لم يغضبٌ قط من 
شيءء وشاع ذلك حتى بلغ بعض الخلفاء» فجهد على أن يُعْضِبّه فلم يقدرً! 
وكان حنبايّاء ثم تحوّل حنفياء ثم لما درّس النحو بالتُظاميّة صار شافعيّا؛ لأنه 
شرط الواقف. فقال فيه تلميذه أبو البركات محمد بن أبي الفرج التكريتي: 
ألا مبلعٌ عنّي الوجيه رسالةٌ 
وإِنْ كان لا تُجدي إليه الرسائلٌ 
وذلك لمّاأعوزئك المآكل 
وما اخترت رأيّ الشافعي ديانةٌ 
ولكنْ لأنْ تهوى الذي منه حاصل 
وعمًّاقلبلٍأنت لاشكٌ صائرٌ 
إلى مالكِ؛ فافطن لما أنا قائل 


(1) محاضرات الأدباء .91/١‏ 
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الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
قال جلال الدين السيوطي رحمه الله. معقّبًا: (هكذا تكون التّلامذة» يتخبّجون 
بأشياخهم» ثم يهجونهم! لا قرّة إلا بالله)"©. 
عد عاد د 
وإذا كان الطالسب مأمورًا بالتواضع والأدب العلمي مع معلّمه فإن معلّمَه 
أيضًا مأمور بقّبول الحق منه؛ والتواضع العلمي له بلا تكلّف أو ضجرء فإنه (مازال 


المتعلّمون يمون معلَّهم على أثسياء؛ ويستفيدها المعلم منهم؛ مع أن عامّة ما عند 
المجك من ألامع ل عرو كلاد ري ل الكت ور 


6بإقكرقكيرة 


0( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي ؟/ 1377: وانظر: مدارج التعلم» 
ص7١‏ وما بعدها. 
(؟) منهاج السنة النبوية // 51/5. 


يداكلا 


علاج الغرور العلمي 


علاج أدواء النفوس محفوفٌ بحظ من الصعوبة؛ كما أن هذه الصعوبة درجات» 
وتختلف بِقَدْرِ عُمقِها وتأصّلها واصطباغها بالشخصية؛ وهي من الكُّمُون بمكان: فلا 
تُصادف -غالبًا- إِلّا قابعةٌ متخمَيةٌ مكنونة في الضمائر» ولا تدركها شمس الضحى» 
وَمَيرٌ ذلك ,أنه (في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس)22. 

ومما يدفع أيضًا إلى أخذ العلاج على محمل الجدء أن الناظر فيه يجد 
أنه في الحقيقة عدة أدواء تحتاج إلى مراحل مرتبة؛ فكان النظر إلى ما يغذّي مادة 
الشر بتجفيفهاء ثم إلى المرض باستئصاله؛ ثم إلى القلب بتحصينه؛ فإذا هي: (سدّ 
وتجفيف»» ثم (اقتلاع واستئصال)» ثم (غرسش وتحصين). 
تنبيهات: 

لإتمام العلاج على سداد يتعيّن: 

التماس مُرَبٌ حاذق: 

ليعلم العبد الذي أراد نجاة نفسه واقتلاع بذرة هذا الوباء من جسده أنه لا بد من 
عالِم مُرَبٌ» فلا يكتفي بعالم فقطء بل لا بد من مُرَبٌّيُداويه؛ ويُقدّم له خبرتهء والتي 
هي من جنس فِعل الأطباء؛ ليقدم له النصيحة والتي لها دورٌ فمّال في البُرْء والشفاء. 


00 مختصر منهاج القاصدين» ص١5‏ 7. 
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بذل الجهد: 

فإنه لا بد من الاجتهاد الشخصي في الْتماس النجاة من هذا الداءء بالقراءة عنه 

وعن أترابه وأضداده» واستماع المواعظ والنصائح» ومحاسبة النفس. 
الاقتناع بأهمية العلاج: 

فون آكد القضايا التي يجب التنبّهُ إليها أهمية الاقتناع بعلاج النفس» وكذلك 
الاقتناع بصعوبته؛ فإن هذه الأدواء إذا طالت مُدَنُها استحكمت وامتدّت جذورها في 
مسارب الأقوال والأفعالء فتمسي وتصبح ولها بصمات الاعتياد في تلك النفوس» 
فتَمْجّل مع كثرة التناول بعلاماتٍ يصعب فصلّهاء و(الفطام عن المألوف شديد» والنفوس 
عن الغريب نافرة)20. وأصل ذلك أن (الإنسان قد تبتدر إليه في شبيبته المساوئ؛ وقد 
يغلب عليه ما يَدَرَ إليه منها للعادة؛ فإن لترك العادة مؤونة شديدة ورياضة صعبة)!". 

ومن أعسر الأمور على الإطلاق إقناعٌ المغرور أنه مغرور وتفهيمّه أنه يجب 
الانتباه والعلاج؛ لذا كان أمر استشعار خخطورة الداء وحتمية العلاج هام جدًا؛ إذ كيف 
يبرأ من لا يعتقد أنه مصاب؟! وكيف يسلم من انتكاساته أو يشرع في الاستئصال من 
لا يعترف بخطره؟! 

لذاء فإن أول العلاج استشعار الداء واستحضار آفات النفس» ومحاسبتهاء 
والدأب على اس تنطاقهاء واس تخراج مكنوناتها الحقيقية بجلسات مطولة تفصيلية 
تقريرية تكشف عن أصل العلة ومنبعها وموطنها وأثرها في القول والفعل. 
المرحلة الأولى: سد الذرائع. 

يأتي سد ذرائع الغرور كمرحلة أوّلية لتجفيف الأسباب المُفْضِيّة إليه؛ إذ كيف 
)١(‏ المستصفى .79-78/١‏ (؟) الأدب الكبير والأدب الصغير» ص5١.‏ 
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ينجع العلاج مع قيام سببه الذي يغدّيه؟! (فإذا قَطَمَ أسباب الكبر وحَسَمَ مواد الجبٍ 
اعتاض بالكبر تواضمًا وبالعُجب تودًُّا)”". 

فعلى من ابثّلي بهذا الداء أن يقف مع نفسه وقفةً حساب وتمحيص»ء وأن 
يصدقها الُصحء ويتأمل في مآل أفعاله هذه؛ وكيف أنها مُهلِكَةٌ لدينه فس دَةٌ له 
وأنها باب عظيم لحبوط العملء إلى غير ذلك من أبواب الشر التي يُثيرها هذا الداء 
على العبد. فالمنصفُ لا يُخدع ببريقٍ الغرور, وهو منصفٌ مع نفسه كحاله مع غيره؛ 
فلايرى لنفسه فضلاء وهو محايبٌ نفسّه على اللّفظة والفعلة» بل والقّاتة التي قد 
يتعدّر بها اللسانٌ والفؤاد. 

د د 
والطالب يحتاج إلى سد وتجفيفي لعدة منافظ: 
-١‏ سد ذرائع الخلطة المفييدة. 

االخلظة معي من مكار الرهو والغزر روس ذلك كون الخلق مبجيولين على 
التزين لبعضهم البعضء ويَحَسّنُ بعضهم ظاهره أمام إخوانه وأقرانه» بخلاف ما 
إذا كان الشسخص منطويًا على نفسه في بيته؛ فقد يترك التزين ويتعامل على فطرته 
وسجيته؛ ويترك كُلفة الشكل» من هنا كانت الخلطة معبرًا من معابر الزهو والاغترار. 

فالتزين بالعلم والقّهم والاطلاع يعظم الوسيلة إلى الغرورء ويدفع إليها دفعّاء 
خاصة في مجالس المطارحات واللقاءات التي تحتاج إلى اللّسَن والبيان؛ لذا كان 
دَيْدَنُ السّلف الفرار مما يُعكر صِفوٌ الإخلاص: ويُعقب الزّهو. 

عن علي بن الحسن. قال: بلغ الفضيل رحمه الله أن حُريرًا يريد أن يأتيه» فأقفل 


.791١ص أدب الدنيا والدين»‎ )١( 
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الباب من خارج؛ فجاء» فرأى الباب مقفلًاء فرجع» فأتيته» فقلت له: حريز. قال: (ما 
يصنع بي» يُظهر لي محاسنٌ كلامه؛ وأظهر له محاسن كلامي. فلا يتزين لي؛ ولا أتزين 
لهء خير له). ثم قال علي: ما رأيت أنصح للمسلمين» ولا أخوفٌ منه» ولقد رأيته في 
المنام قائمًا على صندوق يعطي المصاحف. والناس حوله؛ فيهم سفيان بن عيينة» 
وهارون أمير المؤمنين» فما رأيته يودّع أحدّاء فيقدر أن يتم وداعه. 

قال فيض بن وثيق: س معت الفضيل يقول: (إن استطعت ألا تكون محدّنًاء 
ولا قارناء ولا متكلمًا؛إن كنت بليعًاء قالوا: ما أبلَمه وأحسنٌ حديئه» وأحسن 
صوته! فيُعجبك ذلكء فتنتفخ. وإن لم تكن بليعًا ولا حَسَنّ الصوتء قالوا: ليس 
يُحسن يحدّتُ» وليس صوئه بحسن أحرّئك ذلك» وشقٌّ عليك؛ فتكون مرائيًا. 
وإذا جلست. فتكلمت» فلم تُبَالٍِمَن ذمّك؛ ومن مدحكء فتكلّم)”". فرضي الله عن 
السلف ورحمهم. 

ومن عبير الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قاله المرُوذي رحمه الله: ذكرت 
لأبي عبد الله عبدَ الوهاب على أن يلتقياء فقال: (أليسّ قد كر بعضُهم اللقاة؟)» 
وقال: (يتزين لي وأتزين له كفى بالعّزلة علمّاء الفقيهٌ هو الذي يخاف اللَّم)". 

وعبد الوهاب هذا هو عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق» من نخحواصٌ الإمام 

بل قال الإمام أحمد للمرُّوذي: (ما أبالي آلا يراني أحد ولا أراه» وإن كنت 
لأشتهي أن أرى عبد الوهاب)*”. ويقول: (رجل صالح. مله يودّقَ لإصابة الحيٌّ)» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء / "477. 


(؟) مناقب الإمام أحمد» ص 0/ا"ء وسير أعلام النبلاء 517/1١‏ وانظر أيضًا: "4/11١‏ 
(9) مناقب الإمام أحمدء ص4 /الا. 
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ويقولأيضًا: (عافاه الله» لَّ أن ترى مثلّه)"2. ومع ذلك يسدٌ باب الخلطة؛ لكونها 
كما علّل رحمه الله: (يتزيّن لي وأتزيّن له). 

وهذا من أئمة العلم والصلاح! 

فكيف الحال مع خلطة أهل الدنيا والدينار» ومن ليس لهم حديث إِلّا الزواج 
والمسيار؟! ولا شك أن الأمر أعظم؛ (فامتلاءٌ القلب من دان أنفاس بني آدم حتى 
يشر يوبحي له تشتها وتقَوقًا وهمًا وخماء و ضعفاء وحمل لما يعتجن عن تعهله من 
مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم, وتقسّمَ فكره في 
أو دية مطالبهم وإراداتهم؛ فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟!)2. 

ومن تأمّل سير اسلف تبيّن له أنهم كانوا أكثر الناس هربًا من مفسدات 
القلوب والأعمال؛ فقد ذكر أن قومًا مشوا خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهه 
فقال: (أبعدوا عن حَفْقَ نعالكم؛ فإنها مفسدةٌ لقلوب نَوْكَى الرجال)؛ ومشوا خلف 
ابن مسعود رضي الله عنه: فقال: (ارجعواء فإنها له للتابع وفتنةٌ للمتبوع). 

؟- سد ذرائع المديح والثناء. 

فعبارات المديح والثناء مزالق يهوي بها العبد في دركات الزهو والغرور 
لاامحالة؛ وما بلي عبدٌبالغرور لا وكانت عبسارات المدّاحين هي المتهم الأول 
خاصة من كانت طبيعته تُساعد على ذلك. 


ومن تأمّل سُّنة النبي كل وهدي السّلف رأى كيف كانوا يحسمون مادة الغرور 
وَأِ المقدمات وسد الذرائع» حتى إنها هر المطَِّمَ على تلك الأحوال» فكانوا 
لايَدَعُون بابًا مُشرعًا تُشرف منه تلك الأدواء. 
)1١(‏ سير أعلام النبلاء 8014/15 (؟» مدارج السالكين /١‏ 407. 


(*) أدب الدنيا والدين» ص788. 
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فليست للعبد جُنّةٌيعتصم بها فرارًا من المدائح ال مُفضِيّة إلى الشُجب إلا أن 
يسعجق بدرع من الكتمان؛ كتمان الإنجازات الشخصية؛ وكتمان دعاوى الأهلية» 
وكتمان الإشادة؛ ولا يهل هذا إلا على من صَدَقٌ الله تعالى في سد منافذ المدائح 
واستطرابهاء وحَبّس الأذن واللسان. 

ولا نظننَ الكتمان سهلًا على النفس؛ بل قد يُطلق عليه (كَرْبٌ الكِبّمان)؛ كما 
فعل الجاحظء وذكر أمثلةٌ لبعض العقلاء ممن كُربوا بكتم أسرارهم أو علومهه”"؛ 
وذلك أن الإنسان مجبول على الإخبارء (فإذا باح بسرّه فكأنه أنشط من عقال؛ ولذلك 
قيل: (الصدر إذا تَقَّتٌ برأ) مثلّا مضروبًا لهذه الحال)". 

- تُبذّ في سدٌّ ذرائع المديح. 

فهَاك ندا من مأثور الس وعبير السّلف تين كيف كانوا يدفعون صرير المدائح 
بسدٌّ المنافذ والثقوب التي تعبرٌ منها إلى فضاء القلب والنيّةء ويزجرون المادح وكأنه 
القادح الشانئ» فمن ذلك: 

١‏ - (هوّن عليك...): 

وأصل ذلك كما قال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: أتى النبي يكل رجلٌ فكلّمه 
فجعل ترعد فرائصه فقال له: «هوّن عليك؛ فإني لست بملك: إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد»7. وهذا إنما قاله يك للرجل -كما قال الماوردي رحمه الله-: حسما لموادٌ 
الكبر» وكسرًا لذراتع الإعجابء وكسرًا لأَشّر النّْسء وتذليلا لسطوة الاستعلاء)©. 
)١(‏ كتمان السر وحفظ اللسان (ضمن رسائله) .1١59 /١‏ 
(؟) كتمان السر وحفظ اللسان .1١45/١‏ 


2( رواه ابن ماجه؛ رقم (11717): وصححه الألباني في (الصحيحة) رقم (181/5). 
هق أدب الدنيا والدين» ص788. 
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-١‏ (ويلك! قطعت عنق صاحبك...). 


وأصل ذلك حديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه» قال: أثنى رجل على رجل عند 


النبي كَل فقال: «ويلك قطعت عنقّ صاحبكء. قطعت عنق صاحبك)» مرارًاء ثم قال: 
«من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة, فليقل: أحسب فلانّاء والله حسسيبه؛ ولا أزكٌي 


على الله أحداء أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه)0©. 


“- (اللهم لا تؤاخذني بما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون. واجعلني خيرًا 


مما يظنون)”2". 


(0 
00 


(22 
2 


(2) 


4- (حبي لك يمنع من الثناء عليك)0". 
ه- (أقبل على شأنك). 
”- (لم أبلغ أنا ذاك)0©. 


رواه البخاري رقم (75775)؛ ومسلم رقم (0":50. 
كان الرجل من أصحاب النبي يك يقولها إذا زُكّي. وقد رواها البخاري في الأدب المفرد؛ 
رقم (571)» والبيهقي في شعب الإيمان 7578/5 بزيادة: (واجعلني خيرًا مما يظنون). 
وصححها الألباني في (صحيح الأدب المفرد)» برقم (280). وقد رويت عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قالها لمن مدحه بلفظ: (اللهم أنت أعلم بي مني بنفسي» وأنا أعلم بنفسي 
منهم: اللهم اجعلني خيرًا مما يحسبون» واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون). 
انظر: تاريخ دمشق ٠‏ "1/ 7الالا. 

قالها الحجيٌ لرجل. ينظر: آداب العشرة؛ للغزي؛ ص58”. 

قال رجل لميمون بن مهران: يا أبا أيوب. ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم؛ قال: (أقبل 
على شأنك؛ ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم). سير أعلام النبلاء / 8. 

قال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: قلت لأبي عبد الله أولّ ما رأيته: يا أبا عبد اللَّه ائذن لي 
أقبّل رأسكء فقال: لم أبلغ أنا ذاك. الجامع لعلوم الإمام أحمد ١/5‏ 7:”. 
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(اقعد. أي شيء ذا؟ من أنا؟)0". 
(إليّ أنا؟). 
(لا» بل جزى الله الإسلام عم خيرّاء ثم قال: ومن أنا؟ وما أنا؟). 
(من أنا حتى تتجيئون إليَّ؟ من أنا حتى تجيئون لي ؟ اذهبوا اطلبوا الحديث)2. 
ليا أبا عبد اله إن سمعت منك هذا ثانية لم ترني عندك)©. 
(هذا فساد لقلب الرجل)©. 


قال محمد بن موسى بن أبي موسى: رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني: الحمد لله 
الذي رأيتك. فقال له: اقعد أي شيء ذا؟ من أنا؟ ال لعلوم الإمام أحمد 571/7. 
قال أحمد بن الحسين بن حسان : دخلنا علي أبي عبد الله فقال له شيخ من أهل خراسان: 
يا أباعبداللّه »الله للها فإن الناس يحتاجون إليك؛ قد ذهب الناس. فإن كان الحديث 
لايمكن فمسائلء فإن الناس مضطرون إليك. فقال أبوعبد اللّه :لي أنا؟ واغتم من قوله؛ 
وتنفس الصعداء» ورأيت في وجهه أثر الغم . وقيل لأبي عبد اللّه : جزاك اللّه عن الإسلام 
خيرًا. فقال: لاء بل جزى الله الإسلام عني خخيرّاء ثم قال: : ومن أنا؟ وما أنا؟ الجامع لعلوم 
الإمام أحمد 371/75" 
قال محمد بن أحمد بن واصل: سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول : من أنا حتى تتجيئون إليّ؟ 
من أنا حتى تجيئون إليّ؟ اذهبوا اطلبوا الحديث. الجامع لعلوم الإمام أحمد 7/ .537١‏ 
قال أبو بكر الأثرم: أخبرتٌ أن الشافعي قال لأبي عبد الله - احمد بن حنيل-: إن أمير المؤمنين 
-يعني: محمدًا- - سألني أن ألتمس له قاضيًا لليمن» وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق؛ فقد 
ذلت حاجتك تقضي بالحق؛ وتنال من عبد الرزاق ما تريد. فقال أبو عبد الله للشافعي: يا أبا 
عبد اللّهه إن سمعت منك هذا ثانية لم ترني عندك . فظننت آنه كان لأبي عبد الله في ذلك 
الوقت ثلاثون» أو سبع وعشرون سنة. الجامع لعلوم الإمام أحمد 1/ .55١‏ 
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: لا يزال الرجل يقال له في وجهه: أحييت 
السنة؟ قال: (هذا فساد لقلب الرجل). شرح منظومة الآداب الشرعية للحجاري؛ صا 
والجامع لعلوم الإمام أحمد اا 


شه 


علاج الغرور العلمي 
(لا تقل هذايا أبا عثمانء لا تقل هذا يا أبا عثمان» ومن أنا في الناس؟!)0©, 


وهذه جُمَلٌ منتقاة من نفيس أقوال الإمام أحمد رحمه الله في صِدٌّ المادح وقطع 

استرساله. 
عد يد جد 

- بذل المدائح واجتلاب المنائح. 

(ما من عبد يتقرب إلى آخر إِلّا لنوالٍ منه؛ نوالٍ ديني أو دنيوي). اجعلها 
تاعدة حاضرة فى الذهن »حا جنة عن التأئر او الافتان بأرراق المداحين؛ رهى مطردة 
مشامّدة في معاملات الخلق ومقاصدهم؛ فاحرص على ما تعرفه من نفسك وقوٌمهاء 
ولا تُشغلنَ أذنك وقلبك بوساوس المدح والإطراء. 

ومن جميل ماعبّر عنه الأديب الجاحظ في هذا المعنى قوله في شأن المداحين: 
(فأما ثناء المدّاحين لك في وجهك: فإنما تلك أسواق أقاموها للأرباح» وسامَلُوك في 
المبايعة» ولم يكن في الثناء عليهم كلفة» لكساد أقاويلهم عند الناسء أولئك الصَّادُون 
عن طرق المكارم؛ والمثبطون عن ابتناء المعالي)©. 

فاعقد قلبك على قاعدة التعامل عند الناس» لتستريح؛ فلا تزُوَنَّه المدائح. 
)١(‏ قال خطاب بن بشر: قال أبو عثمان الشافعي لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: لا يزال الناس 

بخير ما من الله عليهم ببقائك؛ وكلام من هذا النحو كثير. فقال له: لا تقل هذا يا أبا عثمان» 

لاتقل هذايا أباعثمان» ومن أنا في الناس! 

قال خطاب: وسألته عن شيءٍ من الورعء فرأيته قد أظهر الاغتمام وتبين عليه في وجهه. 

إزراءً على نفسه؛ واغتمامًا بأمره» حتى شق عليّ» فقلت لرجل كان معي حين خرجنا: ما أراه 

ينتفع بنفسه أيامّاء جددنا عليه غمًا. شرح منظومة الآداب الشرعية للحجاوي» ص/8» 


والجامع لعلوم الإمام أحمد 2351/7 1737. 
(؟) رسالة المعاش والمعاد (ضمن رسائل الجاحظ) .١79/١‏ 


لقا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
- قطع الطمع. 


عن عبيد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى» قال 
لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: من أربابٌ العلم؟ قال: (الذين يعملون بمايعلمون)؛ 
قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: (الطمع)". 

عقَّب أبو الوليد ابن رشد رحمه الله قائًا: (مَن لم يعمل بعلمه لم ينتفع به» 
وكان حجةً عليه» فليس من أهله على الحقيقة؛ إذ هو دون مرتبة الجاهل. وقوله: (فما 
نفاه من قلوبهم): معناه ما نفى انتفاعهم به من قلوبهم بِتَرْكِ استعمالهم؛ إذ لا ينتتفي 
العلم عن قلوبهم بالطمع؛ وإنما ينتفي به استعماله)2©. 

ويوضح كلام ابن رشد هذا قوله في موضع آخر: (وأما قوله: إن الطمع ينفيه 
من صدورهم: فمعناه أن الحرص على بلوغ شهوات الدنيا يُدخلهم في المكروه 
فيُذهلون بهعن التوقّي مما يجب عليهم التو منه» فإنه ينفي عن صدورهم بالطمع 
استعمال العلم لا العلم» فهو مسجاز من القول)”". 


ا 
يجب أن يروّض العبد قلبه ومشاعره بالإخلاص والقناعة والتواضع وغيرها 
من جميل الأخلاق» وسدٌّ منافذ الطمع والجشع والتمرّنَ على ذلك؛ إذ لا نجاة لقلبه 
ِلّا بذلك. 
وذلك أنه (لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما 
عند الناس إِلّا كما يجتمع الماء والنار والضبٌ والحوت. فإذا حدثتك نفسّك بطلب 
61 رواه الدارمي في سننه /١‏ 459- 0/0» رقم (0986). 


(5) البيان والتحصيل 1١5/18‏ 
© البيان والتحصيل 3801-910٠ /١8‏ 


علاج الغرور العلمي 


الإخلاص فقيل على الطمع أولَا فاذبحه بسكين اليأس» وأقيل على المدح والثناء 
فازهد فيهما زهدَ عشَّاق الدنيا في الآخرة؛ فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهدٌ في الثناء 
والمدح؛ سهّل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يُسهّل علي ذبح الطمع والزهدّ في الثناء والمدح؟ 

قلتٌ: أما ذبح الطمع فيس هله عليك علمُّك يقيئا أنه ليس من شيء يُطمّع فيه 
إلا وبيد الله وحدّه خزائئُُ؛ لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبدٌ منها شيًا سواه. 

وأمًا الزهد في الثناء والمدح فيس هله عليك علمُك أنه ليس أحدٌ ينفعٌ مده 
َيزِين ويّضرٌ ذنّه وَيشينٌ إِلّا الله وحدّه؛ كما قال ذلك الأعرابي للنبي يلكه: إن مدحي 
زَيْنُ وذمّي شين. *. فقال : اذلك الله عز وجل»”؛ فازهد في مدح من لا يبك مدحه 
وفي ذم من لا يشينك ذه وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في 
ذم 

ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى ققدت الصبر واليقين كنت 
كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: (١‏ تأضيز إن َع أذ وآ 
تَعَحِئَتكَ َلاقو © 74": وقال تعالى: :ا وَجعَلََا مِنْهُمَ أَيِمَهٌيَقَدُونَ ريال 
صَبَروا وكَاأ كينا قورت © 9)74. 


؟- سد ذرائع أماني الشرف والمنزلة. 
ذكر الله تعالى للصحابة رضوان الله عليهم صنيعٌ الغجب بصاحبه» وكيف أنه 


ب 


)١(‏ رواهالترمذي» رقم (377717)) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(؟) سورة الروم الآية: (50). 

(*) سورة السجدة؛ الآية: (8؟7). 

(5) الفوائد» للإمام ابن القيم؛ ص١77.‏ 


يندا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


سيب بلائهم؛ حتى وإن كان المعجب صحابيًا مجاهدًا في معسكر النبي وك فيقول 
مسبحانه: 3 ووم تي إذ أجبتسطز كرفي فَكَر قن عَدكُرْ سَيكًا وَصبَاقتَ 
تسد الكل يتاكقيك 23 دكا تيوك ل 
ل[ 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه» أن النبي يَكِِ قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا 
في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال» والشرف لدينه»”". 

ونهى النبي كل عن تمئّي لقاء العدو المحارب؛ مع أن فيه قمعًا لمادة الشّرِك 
وإزالة من يَحُولون بينهم وبين دعوة التوحيد؛ (لماافي ذلك من العُجب والعُرور 
واحتقار الأعداء وازدرائهم الذي هو انتفاء للحيطة والحزم المطلوبين)””". 

وجاء نهى النبى يَكَلِيِ عن طلب الإمارة» وكذلك الولايات والوظائف كلهاء 
ونهى عن الحرص عليها؛ لما في ذلك من تعريض العبد نفسّه لعملٍ قد لا يقوم 
بحقوقه فيكون مُعَرّضًا نفسّه للخطرء ولما في ذلك غالبًا من العُجب والغرورء فإنه 
ما طلبه إِلّا معتدًا بنفسه وقوَّتِهه ناسيًا إعانة الله تعالى وتوفيقٌه9. 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِه: «من قال: 
هلك الناسء فهو أهلكهم)©. ار متكت راش وؤى جالافيهارلحقه من الاثم ني 
عيبهم» والإزراء بهم؛ والوقيعة فيهم؛ ولأنه ربما أده ذلك إلى العُجب بنفسه؛ ورؤيئه 
أنه خير منهم؛ فيهلك”". 
)١(‏ سورة العوبة» الآية: (75). 
(؟) رواه أحمد رقم (191784) والترمذي» رقم (79/5؟). 
)6 تيسر العلام شرح عمدة الأحكام» ص78 
(5) مستفاد من تيسير العلام شرح عمدة الأحكامء ص'7/17. 


(5) رواه مسلم رقم (5589). 
() مستفاد من شرح السنة للبغوي 17/ 154. 


ناا 


علاج الغرور العلمي 


يا طالب العلم! عوّد نفسَك البُعدَ عن الأضواء وأآلّا تجعل من اسمك حديئًا 
للناس» سواء كان بهرجةً وتزييفًاء أو نصرةً ورفعةً» فلآن يكون العبد في ساقة القوم 
مُنّضعًا أش رف له من أن يكون مُقدّمهم وقد تُفخ بالغرور والزهوء واختطفت قلبَةُ 
طبول المداحين. 

وقد يُبَرّر من اعتاد العييش في ضجيج الأصوات والأضواء أن ذلك حفظً لعز 
الدّين وشرف العلم والمتتسبين إليه وغير ذلك من التبريرات! فيقال له: 

إنه لا أضرٌ على العبد من إلباس هواه وسعَفِهِ بالرياسة ثوب الديانة» وأين أنت 
من فعل النبي بك وأصحابه رض وان الله عليهم حيث كانوا متواضعين ومُتحلّين 
بالأدب الشرعي؟! 

والتبريرات كثيرة» والأمر -كما يقول ابن قدامة رحمه الله-: إن بعضهم (إذا 
ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة: قال أحدهم: ما هذا بكبرء وإنما هو طلب عر 
الدين» وإظهار شرف العلم» «دإرغاع الميتدعين» فإني لو ليست الذون بن الثيايه 
وجلست في الذُون من المجالس؛ شسمتت بي أعداء الدين؛ وفرحوا بذلّي؛ وفى 
ذلّي ذل الإسلام؛ وينسى القّرورء وآن إبليس هو الذي سوّل له هذاء بدليل أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يتواضعونء ويُؤيْرُون الفقرّ والمسكنة)", 
كما تجد (أحدهم يسْهرٌ ليله ويُنصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظهاء 
ويرى أن باعِنّه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى؛ وربما كان الباعث 
لذلك طلب الذكر وانتشار الصَّيتء ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه» 
إِمّا صريحًا بالدعاوى الطويلة العريضة:؛ وإمّا ضمنًا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في 
غيره أنه أفضلٌ من ذلك الغير» وأعظمٌ منه علمًا)"©. 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين؛ ص7179. 
(؟» مختصر منهاج القاصدين» ص١5‏ 7. 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
المرحلة الثانية: استنصال واقتلاع. 
والمراد هنا التخلّي عن مفردات العُرور وأترابه؛ كالعُجبء والكبرياء» والفخرء 


والتكبرء والرياء» والمداهنة.. وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسّنّة ذه من أخلاق 
وأفعال. 


ولا يظئّن العبدٌ أنه باجتناب مظاهر الغرور الظاهرة على الجوارح أنه لا يعد 
مغرورّاء بل قد يكون أشدَّهم غرورًاء وقد يكون الظاهر ستارًا ناعمًا لقلب خشْن سوّده 
النفاق ولمّحه لهيبٌُ التمئي الحارق. 

يوضحه: أنَّ كُمون الداء في عتمات القلب مع استمرار المغدّيات يكون أذعى 
لنموّها وانّساع رُقعَتِهاء بينما الظاهرٌ صمت وسُكونء فحاله كداءِ عُضَالٍ استشرى في 
باطن الجسد ولَمًا يفترس الظاهرء أو هو كبعض النباتات الطُّميلية الدخيلة التي أخذ 
الزارع بقطع أوراقها الظاهرة إذْنَمَتْء وكرّر ذلك مرارّاء فينخدع بظاهرها المختفي» 
بينما هي ضاربة الجذور في الأرض. فهذه أحوال تُضارع حال المغترٌ» ممن يُخدع 
شل الطاعر” 

فكم من ناصح قد أرسل عبير مواعظه ونصائحه إلى المبتلى بهذا الداء حتى 
ظن أنه قد شسفاه من د الشيطان وه لكن الى قد اقتلع ظاهر ما وجد وأحسل 
به من أمور شكلية وظاهرة فقطء بيئما الداء الكامن موجودٌ مصونٌ لم تمشّه تمشّهتلك 
الزواجرء ولم يحاول اجتثاثها واقتلاع مادَّتِها من قلبه. 

لذاء فإنه لتخلية الغرور وتنحيته لا بد من استقصاء وتحرٌ وتفتيش في كل 
خحارجة وداخلة ونبضة ودقة ليحصل النقاء؛ فإنه قد تبقى (في زوايا القلب من خفايا 
مكايد الشيطان» وخبايا خداع النفس ما دقٌّ وغمض مدركه)2", 


0)0 إحياء علوم الدين» ص ٠‏ 11 


علاج الغرور العلمي 


- النقد العلمي واقتلاع جذور الفخر. 
ركتنا: ]إناناك تان عكر له 
عدا للةامن رايكه نعقو م1" 
فررٌ الجيد عن غيره بالنقد الهادف؛ سياطٌ شافية من أوهام الزهو ومبرئة من 
وساوس الغرور» وإذا أحكم نسيحٌ الردٌ وقويت مادثّه كان الثرء من مخايل الغُرور 
والعَظّمة؛ فالقلب التَّرٌود لايُزعجه إِلّا الاصطدام بالحقائق الراسخة التي تُوقفُه 
وتكشف حقيقة حاله ليعلم أن ستار الزَّهو أضحى منكشمًا. 
وهذا أمريراه المرء في نفسه وإخوانه كثيرًا؛ أنه قد يطغى قلمٌ العبد ولسائ 
بل ويشتد طغيانه إذا لم يجد من يستوقفه؛ أو إذا وجد من يحابيه وينصره؛ أو من يماريه» 
فإذا أراد الله بعبده خيرًا وق له من يرده عن التمادي في إعظام النفس ورؤيتها على 
غير ما هي عليه» وكذلك يرده عن آرائه وأخطائه التي تشي باعتداده بنفسه واغتراره 
بإمكاناتها؛ لعله يراجع نفسه ويقف على معايبها. 
ومما ينبغي التأكيد عليه: 
- الالتزام بضوابط النقد وشروطه. وكذلك لزوم الإنصاف والورع؛ والردٌ 
بعلم وبيّنة واضحة» ولا يكون الهدف من ذلك إسقاطه؛ بل تقويمه والنصح 
له ولللامة. 
- ليس من شرط الناقد أن يكون عالمًا إمامًا في الفنَّ» فقد يكون كالمسنٌ 
)0غ( نسبه ابن أبي زمنين في (تفسيره)» ”117/7 للمتلمس (جرير بن عبد المسيح)» ونسبه 


أبو عبيدة معمر بن المثني في (مجاز القرآن) 7/ 171 لجابر بن حُتَيٌ التغلبي» والنص 


/ا1 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
به؟ فقال: (أنا كالمسنٌ أشحذ ولا أقطع)0©. 

5 ألا يتوجه بالمناظرة والمطارحة إلى المتعتكت المتعصب لكرائه إلّا من 
حيث ظنَّ فائدتّهاء كردٌ المغترّين به» أو شفائه عن بعض أوهامه. يقول 
الغزالي رحمه الله: (فالمتعنت لا تزيده المناظرة إِلّا تمرءًا وإباكّ فداءٌ 
التعيّت لاتفيده المكاوحة”" شفاءً ولاذئًا...)©. 


د 

وإذا ضمت إلى النقد كلمات طيبة لاستمالة قلب المنصوح للخير ووَعْظِه 
وحن له حص ول المراة وانتقاء المكذور إن دشاء الله تغاك . فإنه كما قال)اين رجت 
رحمه الله: (ما صل المستئقل من نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة 
ليستيقظ المواعظ كالسياط تقع على نياطٍ القلوب)©. 

وعلى المنصوح التماس النصح والاستماع له والانقياد خاصّة إذا كان من ذوي 
العلم والديانة؛ ويقال له: (عوّد نفسَك الصبر على من خالقك من ذوي النصيحة» 
والتجرّع لمرارة قولهم وعذلهمء ولا تسهانٌَ ذلك إِلّا لأهل العقل والسن والمروءة؛ 
لعلا يتتشر من ذلك ما يجترئ به سفيةٌ أو يستخففُ به شانى)*©. 

ومن الوعظ الحسن الذي يَشْفي عِيّ النفوس من أوهام الزهو ما حكاه 
أبو الحسن يحيى بن الحسين القاهري عن حاله» ووعظ شيخه ونصحه؛ فيقول: 
)١(‏ المصون لأبي أحمد الحسن العسكري» ص”. 
(؟) المخاصمة مع إذلال الخصم. 
زهرف حقيقة القولين» للغزالي [من منشورات مجلة الجمعية الفقهية]ء العدد (7)) ص717/7. 
(4) لطائف المعارفء ص١‏ 5. 
(5) الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع» ص١7‏ 
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علاج الغرور العلمي 
(قدمت مصرء فجئت إلى حلقة ذي النون فرآني وفيّ استظهار على الحاضرين؛ فقال 
لي: (لا تفعل؛ فإن الله تعالى أخفى ثلانًا في ثلاث: أخفى غضبه في معصيته؛ وأخفى 
رضاه في طاعته؛ وأخفى ولايتّه في عباده؛ فلا تحقرن شيئًا من معاصيه فلعلّه أن يكون 
فيه غضبه. ولا تحقرنٌ شيئًا من طاعته فلعلّه يكون فيه رضاه. ولا تحقرنٌ أحدًا من 
َلْقٍ الله فلعلّه أن يكون وليّا من أولياء الله6©. 


د عد عاد 

ومن سياط النقد ما ذكره الس خاوي رحمه الله في ترجمة أحدهم؛ أنه (قد 
أشتهر أمره و أشاع أتباعه أنه يحفظ الصحيحينء وأنه إمام الناس في المذهب الشافعي 
والحنفي وفي غيره من العلوم على جاري عادة العجم في التفخيم والتهويل... فتزايد 
اشتهار الدعاوى العريضة منه. وأنه يحفظ عن ظهر قلب صحيعٌ مسلم بأسانيده 
وصحيحٌ البخاري متنًا بلا إسناد. بل تارةً يقول: إنه يحفظ اثني عشر ألفَ حديث 
بأسانيدهاء فعقد له المؤيد مجلسّا بين يديه بالعلماء وألزم بإملاء اثني عشر حديثًا 
متباينة فلم يفطن لذلك؛ ولاعرف المراد به ولا أملى ولا حديثًا واحدّاء بل لم يورد 
حديثًا إلا وظهر خطؤه فيه بحيث ظهر لمن يعتمد مجازفته؛ وأن كل ما ادّعاه لا صحة 
له وما أمكنه إِّا التبّي مما تسب إليه)©. 

ثم عقب المّسخاوي: (وكان معدودًا من أعيان الأئمة العلماء لكنه لم يُرزق 
السعادة في مناصبه؛ لأنه كان ظَنِينًا بنفسه معجبًا بها إلى الغاية؛ فعجزه الله)©. 
)١(‏ الزهد الكبير للبيهقي» ص 5١0‏ 5» رقم (01/09. 
(7) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 8/ .107-١10١‏ باختصار مواطن منه؛ وانظر أيضًا: إنباء 


الغمر لابن حجر /٠‏ لاة. 
(5) الضوء اللامع 154/8 


5 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
ومما وجدته كذلك -على تجاوز فيها وتعدٌ في العبارة» وحذفت بعضها- ما 
أورده المحبّي في ترجمة أحد الأعيان؛ وقد رد عليه أحدهم واشتدَ عليه فكان مما 
نقمه عليه: 


(وربما يلهو بلحيته الوسواس الخنّاسء فيزكي نفسه ويقول: أناأَْقَى الناس» 
وربما لج به الغرور حتى فضَّل نفسّه على الجمه ور وإذا تحكّم به الطغيان صرّح 
وقال: من فلان وفلان» وحين يقرب بزعمه من نفس الأمر جعل نفسه ثانيا لواحد 
اللغر وليس عله من هذه الدعوى إلا اللرى: رالشكرى ولا فائذة ولا دوق 
بل تمتها الجدال واللكروائة ومن يلت تفمسه دنه وى عار فلما لا يزى؛ 
يزعم أنهم لَبُوه صاحب السعادة» ولا أدري ما السعادة التي ينتمي إليها والرياسة 
التي يلوب ويتهالك عليها؟! إن كانت أخروية فذلك الأمر لا يعرف كيف يكون. وإن 
كانت دنيوية فالرجل لا محالةً مجنونٌ مفتون؛ إذ ليس فيه أَثرٌ من آثارها ولا ذرةٌ من 
غبارهاء فالويل له من هذه الدعوى الكاذبة والتنابز بالألقاب المخطئة الغير صائبة» 
اللهم نا نسألك عقا يعقلنا عن مثل تلك الحماقات» ورشدًا يمنعناعن تلك الدعاوى 
الباطلات العاطلات. 

(والدعاوى ما لم يقيموا عليها 


بيّناتٍأبناؤهاأدعياء2" 


3050 

ومن ذلك مقامة بليغة ألّمها السيوطي رد فيها على ابن الكركي؛ فقد رأى 

فيه السيوطي غرورًا علميًا ودعوى التعالم؛ وأنه نثر إشكالات بين الناس وحطّ 
على العلماء وطلّابٍ العلم؛ فقام السيوطي بنقده ورةٌ إشكالاته ومسائله» وسمّاها 


.)71/8/١( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ )١( 


كين 


علاج الغرور العلمي 
(الدوران الفلكي على ابن الكركي)”". وبتأمل رد جلال الدّين عليه تجد أنه لم يسلم 


)١(‏ وهي مقامة مختصرة:» تقع في مخطوط من )١١(‏ ورقة. بالمكتبة الأزهرية؛ لعل من المفيد 
عاذدر مشر القاط اي أوردما لوطي فى المقامة يتصرف كيرد مما يختض 
بالغرور العلمي: فيقول: فما ذكر حال الأول ولاجنح إلى تواضع ولاعوّلء بل شمخ 
بأنفه والرأس؛ وشمر مناخره على الناس» وصال على الكبير والصغير وجاس؛ وسار بخلق 
صعب المراس» كأنه ما نشأ بين الأصحاب؛ ولا مشى بأقدامه في الرحاب, وإنما ذكر إليهم 
بحبل من السحابء وأما أنا بالخصوص فما زال منذ صار له في البلد سمعة» وملا ذكره بين 
الناش. 
وأذكر أن صلَّيت أنا وزياء الجمعة مره وأنا أظن أنه تهنبت أخلاقه وخفف شسره؛ فأخل 
يتعنتني بالمسائل واحدة بعد أخرى؛ ويطارحني بما أنا -بل بعض طلبتي- به منه أدرى» 
فالتفتٌ إليه التفات الأسد, ومددت إليه لسانًا هو في السداد كالقدح أو أسدّ؛ ورفعت رأسي 
بعد إطراق؛ وأبدت له شمس النقول من مطالع الإشراق» فألقيت عليه من البحث ما صفا 
ورَاقَّه وأقمت عليه الحجة فتلعثم وتألم وبينت له فساد قوله فلم يحسن أن يتكلم؛ فانحرف 
منه المزاج» وأخذت روحه في العلاج» واضطربت نيرانه وماج؛ واشتد به القلق والانزعاج» 
وانصدع بالحق صّدْعَ الزجاجء وعيت به البراهين والحجاج وضاقت به السبل والفجاج؛ 
وكان يظن آن البحث في العلم بالهوينا كأنه أكل خبز كماج؛ أو لحم دجاجء أو طعام مزاج» 
أو حلوى كلاج كلا بل منتتشب في معترك ساطع العجاج؛ شديد الارتجاج مر الأجاج» 
مضطرم الهياج» بعيد فيه الاندمال عن الشجاج؛ ولقد حصرناه وقصرناه وأخرجناه من 
قشره وعَصٌرٌْنا وجهرنا له بالتغليظ. وأظهرنا للناس ما أبداه من التخليط» فنال شدة وبوسّاء 
وصيرت أعلامه نكوسًا. 
ثم إني إذا تكلمت في رد على أحد سد 1 ب عمسي 
آثار السلف بإحسان. ما عرّدتٌ لساني قط بسَفَهِ ولا اغتياب» ولا تلقّت بكلمة يُخشى 
عليها سوء الحسابء وأقف عند الحق ولا أجانب» وأحشد الفوائد والفرائد من كل جانب» 
وأقدم تصحيح النية وإخلاص الطويّة. لا أقول ذلك فخرّاء بل تحدّثًا بنعمة الله وش كرا 
وأقصد درء المفاسد وجلب المصالحء والاقتفاء بالسلف الصالح وإزاحة الخطأ وإظهار 
الصواب وتهذيب المقال وتحريز الجواب وإحياء العلم ورسمه والتحلي بصفة المجدّد 
للدين ووسمه وتخليد الفائدة في مؤلف يبقى على مدى الدهور ويتلى من الأعوام - 


لقن 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
من التهويل والتجاوز في العبارة» وقد سبقت الإشارة إلى بعض من ذلك7©. 


المرحلة الثالثة: غراس القِيّم. 

يأتي الغرس والتحصين لقيم أساسية تحفظ على العبد قلبّه وعِلْمَه فلها من 
المناعة والحصانة ما يكفي لصدٌّ دخيل الأخلاق ومساوئهاء ويجمع هذه القيم سلامةٌ 
القلب» وتصفيئه. وحمايته. فمن هذه القيم: 


-١‏ غرس الافتقار. 
(يتبعث من قلبه الافتقار الحقية الحالي لا اليلمي المجسرّد إلى مُلهم الصواب. ومُعلم 
الخير وهادي القلوب: أن يلهمه الصوابء ويفتح له طريق السداد ويدلّه على كمه 
الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى قرع هذا الباب» فقد قرع باب التوفيق» وما أجدرٌ 
من أمّل قَضْلَّ به تعالى ألا بحرمه يه فإذا وجد من قبله هذه الهمة فهي طلائع بُشسرى 
التوفيق...)”". 
ابن القيم رحمه الله. 


فالعبد وما يدلكه محض جعود وتفضل من امتهم سبتحاله وتعالى» » فليس منه 
شيء؛ ولابه شيء. يقول الله تعالى: 2١‏ يَكليَها آلدّاش أَسْرْ لقره إل أنه وَأنّهُ هْوَ 


لقن آخيِيدُ © 74 


5 والشهور... ثم إنك تدّعي منصب العلم غصبًا لاقامت لك عليه حجة؛ ولا بانت لك فيه 
محجة؛ أين تصانيفك التي طَبقّت الآفاق» أين فتواك التي ملأت بطون الأوراقء أين أماليك 
المعنعنة بالأسانيد ذات الانُساق؛ أين دروسك التي خضعت لها الأعئاق؟! قصارى أمرك 
أن يأتيك مبتدثون فتقرئهم في مقدمة أبي الليث والآجرومية؛ وإن عَلَوْا نفي مبادئ القدوري 
والألفية» هذه دروس الأطفالء لا فحول الرجال... 

)١(‏ ينظر هنا ص45 وما بعدها. 

(7) إعلام الموقعين عن رب العالمين 51//5. 

سورة فاطره الآية: .)١8(‏ 
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علاج الغرور العلمي 


يقول القِتّوْجي رحمه الله: (وعلاجه [الحُجب]: المعرفة بأن جميع ما له من 
الكمال نما هو نعمة من الله وفضلٌ من غير سابقةٍ تدبير وتصرّفٍ من نفسه. فإذا 
عرف فلات حل التقرفة وعرك أنه لين لدم نفس كم |[83© يتقطع عرق العُغجب 
الذي ينشأ من الجهل)". 

وإذا تأمّل المغتر صنيعه علم أنه إنما ينازع الله -عزٌ وجل- في ربوبيته وكبريائه» 
يذل ويفتقر إليه. 

وتأمل عبارات أَمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها في حادثة 
الإفك؛ تقول: (والله» ماكنت أظن أن يُنَرَلَ في شأني وحيّ» وشأني كان أحقرٌ في 
نفسي من أن يتكلم فيّ بأمر» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله يكل في النوم رؤيا 
يبري الله بها)". 

يا طالب العلم! 

اعلم أنَّ قلبك هو محل نظر الله عر وجلٌ» (والقلب كعبة» وما يرضى المعبود 
بمزاحمة الأصنام)”»» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكْ: 
إن الله لا ينظر إلى أجسادكم؛ ولا إلى صُوّركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم»؛ وأشار 
بأصابعه إلى صدره. 


د عد عند 


لق في طبعة دار الكتب العلمية (كما) وهي خطأء والتصحيح من طبعة دار ابن حزم» ص785. 
(؟) أبجد العلوم /١‏ 80. 

(9) البخاري (75771)) ومسلم (٠/1/0؟).‏ 

ذف المدهش لابن الجوزي» ص”3”57؛ وينظر: الفوائد لابن القيم؛ ص 56. 

(5) رواه مسلم رقم (50784). 


رضنا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


عن ابسن بُريْدَة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» قال: : شهدت مع 
رسول الله يل فح خيبرء فكنت فيمن صعد العم فقاتلت حتى رُِيَ مكاني وأبليت» 
وعليّ ثوبٌ أحمر فما علمت أني ركبت في الإسلام أعظم منه. قال: الشهرة". 


قال الذهبي معلًَّا: : (بلى» جُهالُ زماننا يعدن اليوم مثل هذا الفعل من أعظم 
الجهاد؛ وبكلٌ حال فالأعمال بالنيات» ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه» 
يصير له عمله ذلك طاعة وجهادً)! وكذلك يقع في العمل الصالح؛ ربما افتخر به ال 
ونوّهبه؛ فيتحوّل إلى ديوان الرياء . قال الله تعالى :2 وقد قَدِممَ إِكَ ما عَمِأْوَأ مِنَ عَمَلٍ 
مده عورا 0ك اليه 

د 

وهاك نصيحة ابن حزم بلغة الخبرة والتجربة لتبعث فيك الافتقار والانكسارء 
يقول رحمه الله: (وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلةً لك فيه: وأنه موهبةٌ مجدديٌ 
وهبك إِيّاها ربّك تعالى» فلا تقابلها بما يُسخطه. فلعلّه يسيك ذلك بعلّة يمتحنك بهاء 
ُو عليك نسياناً ما علمت وحفظت. 

ولقد أخبرني عبد الملك بن طريف -وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال 
الأحوال وصحة البحث- أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيمء لا يكاد يمر على سمعه 
ا ا ا 

يحفظهء وأخلٌ بقوة حفظه إخلالا شديدًا لم يعاوده ذلك الذكاء بعلٌ. 

وأنا أصابتني علة فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إِلّا ما لا قدرٌ له فما 
عاودته إِلّا بعد أعوام. 


)20 رواه الروياني في (مسنده) /١‏ 4؛ رقم (75)؛ وابن عدي في (الكامل) 4517//7. 
(؟) سورة الفرقانء الآية: (797). (9) سير أعلام النبلاي 5/ 40/0. 
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علاج الغرور العلمي 


واعلم أن كثيرًا من أهل الحرص على العلم يَجِدُون في القراءة» والإكباب 
على الدروس والطلبء ثم لايّرزقون منه حظّاء فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب 
-وحده- لكان غيرٌه فوقّه» فصحّ أنه موهبة من الله تعالى. 

نأي مكان للشُجب ههنا؟! ما هذا إلا موضمٌ تواضمء وش كر لله تعالى؛ 
واستزادة من نِعمه واستعاذة من سلبها. 

ثم تفكّر أيضًا في أن ما حَفِيَ عليك وجهلته من أنواع العلوم؛ ثم من أصناف 
عِلمك الذي تتختصٌ بهء فالذي أعجبت بنفاذك فيه أكثرٌ مما تعلم من ذلك» فاجعل 
مكان العجب استنقاصًا لنفسك واستقصارًا لها؛ فهو أَوْلىء فتفكّر فيمن كان أعلمّ 
منك تجذهم كثيرٌاء فلتَهُن نفك عندك حيلئل. 

وتفكّر في إخلالك بعلمك وأنك لا تعمل بماعلمت منه فلَعِلِمُك عليك 
حجةٌ حيتئِ» ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالمًاء واعلم أن الجاهل -حيئئزٍ- أعقلٌ 
منكء وأحسرٌ حالاء وأعدّرٌ؛ فليسقط مُجبك بالكليّة. 

ثم لعل علمّك الذي تُعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبيرٌ خصلة 
فيهاء كالشعر وما جرى مجراه؛ فانظر -حينئذٍ- إلى من عِلمُه أجل من علمك في 
مراتب الدنيا والآخرة؛ فتهون نفسك عليك)”". 


؟- غرس الإخلاص. 
فالإخلاص قيمة كبيرة وهي مناط القّبولء وإذا تحلّى العبد بالإخلاص في 


العلم والعمل طارت من قلبه الظنون الفاسدة: وتهسّمت الأوهام؛ وانّضع وسكن» 
ولادّ يمن بيده خزائن السماوات والأرضء ولا تخفى عليه خافية. 


.109-١ها/ الأخلاق والسير» ص‎ )١( 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


ومن مواعظ مالك بن دينار رحمه الله؛ قوله: (يا عالمٌ» أنت عالمٌ تأكل 
بعلمك! يا عالم أنت تفخر بعلمك! لو كان هذا العلم طلبته لله تعالى لَرْئِيَ ذلك فيك 
وفي عملك)2". 
؟- غرس الدعاء. 
فلِعِظّم خطر الغرور وسوء فعله في النفوس» يتعيّن على العبد طلبٌ العافية منه 
ومن أوابده ومّخازيه» وليحذر الطالب من إهمال نفسه وتعطيلها عن الإلحاح بسؤال 
العافية» و(يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيمًا وهو عند الله حقيرٌا)”""؛ فإن التّمس 
لا تكاد تُسلم من تبعاته ووساوسه. 
ع- غرس استشعار الابتلاء. 
فالعلم في الحقيقة ابتلاءٌ واختبار للعبد في الإخلاصء والتواضع؛ واستعمال 
الأدب العلمي» وهل سيخلص فيه جمعًا أو تعليمًا؟ وهو امتحان في العمل؛ وامتحان 
في الصبر والصّدق فيه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (إذا يفت على عملك 
العُجبَء فاذكر رضا مّن تطلب» وفي أي نعيم ترغبء ومن أي عقابٍ ترهب؛ فمّن 
فكّر في ذلك» صِعْر عنده عمله)”. 
فالعبد ما مُكّن من العلم والتعليم» وتبواً مرتبة الهم والمكانة العَلِيّة بين الخلق 
إلا ليستقيم قله وعمله؛ ويعلم أنه مرصود ومبتلًى ومُمْتَحَنٌثم مسؤول. يقول الله 
تعالى : « فر بتكي حَكتت ف الْارضٍ من بَحَدِجِمَ لتظ ركيت تَكَمَة © 4*. 
)١«(‏ حلية الأولياء 510/8/5. 
(؟) جلاء الأفهام» ص778. 


() سير أعلام النيلاء .437/٠١‏ 
(4) سورة يونسء الآية: .)١5(‏ 


اميد 


علاج الغرور العلمي 
ومن أسني أَنَّك ترى بعض الطلاب ينظرون إلى العلم على أنه آلة تُستجلب بها 
المدائح» وساعدٌ يُلتقط نثارهاء وهذا تغيببٌ لمقصد العلم الأعظمء فتَعيّي المدح والثناء 
وجعلّه مقصدّ العلم مُوقِعٌ في وعيد شديد ومن ذلك ما ذكر الله تعالى في كتابه: 9 من 
كن مد لخي آلدئَا وها وق إِلتهِرّ لَسَكَمْمَ يما وَعْمَ ضِهَا لا يِيَكَمْرنَ © أؤليك 
لين لنت لهم ف الكيضيرة إلا لاد بتي مَا صَتعُوأ ضهَا وَل تَأكاأ تاوت 004, 
وفي الحديث -وقد مرّ- قول النبي كَلل: «تعلمت ليقال: عالم؛ وقد قيل». 


د د د 


ه- غرس حقيقة العلم. 
فهذا الغرس في الحقيقة يقتلع شطرًا كبيرًا من غُرور الطلّاب» ويكشف عن 
0 و 

حالة الانفكاك بين (محض الطلب) و(الحسٌ التعبّدي): والانفصال بين (المعرفة) 
و(التطبيق) و(تذوق الحقائق). ولا شك أن بعض الطلاب قد يكون (سبب غروره 
ما سيوع في النقل من تعظيم الفقه, ولم يّدرِ أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى» ومعرفة 
صفاته المخوفة والمرجوة» ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى)2. 

فالعلمٌ -في الحقيقة- ما أعان العبدَ على تعظيم الله تعالى: وكان سببًا في 
التواضع العلمي: وسدٌّ باب العُجب والزهوء وفتح باب العمل. 

يقول مالك بن دينار رحمه الله: (مَن طلب العلم للعمل وقّقه الله ومن طلب 
العلم لغير العمل يزداد بالعلم فخرًا)9. 

فعجيبٌ أمرٌ المُغْمرٌ يق رأ نصوص التوحيد والإخلاص» وتقرع سمعه مُحفّزات 
)١(‏ سورةهود الآيتان: (15)216). 


زفق مختصر منهاج القاصدين» ص١‏ 5 7. 
() حلية الأولياء 7/5 8/ا". 


11” 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 

التحرّر من عبودية الخلق وأسر النفس والقلب لغير الله سبحانه ثم هو بعد عبدٌ أسير 
للمدح والثناء» متلهفٌ لحُسن الذّكر. 

فمتى يتذوق العبد حلاوةً العلم ويُقّي قلبّه من هذا الغرور والزهو؟! 

لكن الأمل مفتوح متى أعمل فكرّه وخاطِرّه في شرف هذا العلم؛ وحقيقته» 
وحقيقة توحيد الله؛ وتعظيمه؛ والافتقار إليه» والتأمل في آيات الله وصفاته وأفعاله» 
فذلك كله نجاة من الغرور؛ والأمر -كما قال الإمام الشافعي رحمه الله-: (صحةٌ 
النظر في الأمور نجاةٌ من الغرور)". 

يقول مسكويه: (العالم المستحق لسمة العلم لا يلحقه الحُجبء ولا يُبلى بهذه 
الآفة. وكيف يبلى بها وهو يعرف سببها؟! وأنها مرضٌ سبي مكاذبة النفس» وذلك 
أن حقيقة الحُجب هي ظنٌ الإنسان بنفسه من الفضل ما ليس فيه» وظنه هذا كذبٌ» ثم 
. 0 ه حتى يصدق به)20, 

1- غرس الأخلاق. 

فالخلق الحسن: كلمة عذبة اللفظء لينة المجسء عَطِرّة الأثر» محبوبة مقبولة. 

أنّا الخلق السيئى: فلو لم يكن عنه زاجرًا إلا اسمه؛ وفظاظة جرسه | لخشن» 
وعبوسة الوجه حين لفظه -لكان ذلك زاجرًا عن اقترافه والقرب منه؛ فما بنك 
والشولُ يحيطه ويزجر المقترب منه: إليك عنّيء فضلًا عن سيئ أثره وكلومه على 
النفس والخّلق. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ككلغ: «انَّقٍ الله 
حيثما كنت: وأ أنبع السيئةٌ الحسنةً تَمْحُهاء وخالق الناس بلق حَسَنِ)”. 


.١85٠ص إحياء علوم الدينء‎ )١( 
الهوامل والشوامل؛ ص٠4 بتصرف يسير.‎ )9( 
.)1941 ليا رواه أحمد رقم (1764؟)) والترمذي رقم‎ 
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علاج الغرور العلمي 
؟- غرس التواضع العلمي. 
عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. عن النبي يل أنه قال: «وإن الله 
أوحى إليّ أنْ تواضعوا حتى لايفخر أحدٌ على أحد ولايبغي أحد على أحد)0". 
قال أيوب السّختياني رحمه الله: (ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه 
تواضمًا لله عر وجل)”. 
فقلّْ لمن يدعي في في العلم فلسفةً 
حَفِظْتَ صَيئًاء وغابَتْ عنك أشياء 
التواضع العلمي مصطلح له دلالة كبيرة؛ فهو يضمٌ صفاتٍ قلبيةٌء وقولية» 
وفعلية؛ يجب أن يتوطّنها العبد جميعها؛ قلبًا وقالبّاك صورةً ومعنى؛ ليحصل الانسجام 
التام في شخصيته. 
وأنت تجد هذا من نفسكء فقد تُحْكَم الألفاظ بعقال التواضع» والقلب جامحٌ 
في أرض الغرور والعُجبء والضد أيضًا حاصل» فيكون اللسان مُرسلًا بما قد يظن 
تسميعًاء بينما القلب منطر في أعماقه على نفع الآترينء والبراءة من الحول والقوة؛ 
فكان لبد عطف الظا الباطن» و. الشوارد؛ وعقل الألفاظ. و 
من هن حبس م 
فلتات القلب؛ ليسلم التواضع المنشود» لاتواضع المَلَقٍ. 
ومن التراضع الذي مَتَارُّه الملق والنفاق: التظاهرٌ بالمشي على هَوّْنٍ والقلب 
قفا إلى الدنياء فإنه (رُبٌ ماش هوا رويدًا وهو ذئبٌ أطلس)©. 
)١(‏ مسلمء رقم (856). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .555/١‏ 


(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .45/8/1١‏ 
والذئب الأطلس: هو الذئب الأمعط الذي تساقط شعره وهو أخبث الذئاب. 


اخرلا 


الغرور العلمي وأثره ف في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


تواضعتُ في العلياء والأصلٌ كابر 
وحُرْتٌ نِصابٌ السّبِقٍ بالمّوْن في الأمر 
سكول فلا خبثاالسريرة أصله 


وجل سكون الناس من عظم الكبر”» 

التواضع العلمي والشخصية العلمية: 

مما يُشار إليه هناء أنه ليس معنى الحض على التواضع العلمي (ذوبان 
الشخصية العلمية) أو (إضعافها) أو (الحط منها»» بل المعنى غير ذلك» فكم من 
ضعيف في البحث والتأليف جريء على المسائل والترجيح: مستعمل لعباراتٍ أكبرٌ 
من ماهيّّه وحقيقته الاجتهادية» وكم من عالم نحرير تواضع قلبًا وقالبًا. 

على أن هذه الشسخصية العلمية إنما تظهر في حديث العام وتصنيفه في 

أحدها: في ثنايا تصنيفه. بحسن استعمال أدوات العلم: والتوفيق بين الأدلة» 
ودنع المُعَارضء مما يكشف عن حُسن ذهنه وقريحته العلمية. 

والثاني: التوفيق بين النقول. فيجمع بين حُسن القول والنقل» وحسن النظم. 

فكما أن المغرور تظهر شخصيته بجلاء في هذين الرافدين» فترى ضعف 
الاستدلال وهشاشة أركانه. واستغنائه في موضع يفتقر إلى استئناس. 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (طبعة دار الكتب العلمية) / »40١‏ وفيها : (من عِظم 

المكر» وتم اعتماد لفظ (الكبر) عن النسخة التي اعتمدها القرطبي في تفسيره 574/١8‏ 


ناقلًا عن ابن العربي . والسياق يحتمل لفظتي: (المكر) و(الكبر)؛ وقدمْتٌ (الكبر)؛ لأنها 
تفي بالمقصود هنا. 
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علاج الغرور العلمي 


يقول البيهقي رحمه الله: (حسن التصنيف يكون بثلاثة أشياء؛ أحدها: حسن 
النظم والترتيب. والثاني: ذكرٌ الْحْجَج في المسائلء مع مراعاة الأصول. والثالث: 
تَحَرّي الإيجاز والاختصار فيما يؤلّفه)"". 

لذا فإنَ (مَن كان دَأَبّه ليس إلا إعادة ما ذكره الماضون؛ وجمع ما دونه السابقون 
فهو منحاز عن مراتب التحقيق» معرّج عن ذلك الطريق بل هو كحاطب ليل» وغريق 
في سسيلء إِنّما الحبر من عوّل على سايقته القويمة» وقريحته السليمة مشيرًا إلى ما 
يستند الكلام إليه من المعقول والمنقولء رامرًا إلى ذلك رمرٌّ المفروغ منه المقرر 
في العقول)”". والموقّق مَن تمه الله لحُسن المواءمة بين إنضاج الشخصية العلمية 
والاستفادة مما وهبه الله من آلاتِء وغمط حظ نفسه وكَبْح جماحها نحوّ أماني 
الشُرّف والاغترار يما وهب الكريم وتفضّل. 
معينات التواضع العلمي: 

-١‏ طلب العلم لله سبحانه وتعالى. 

من جميل ما تقل عن مالك بن دينار رحمه الله قولّه: (مَن تعلّم الم للعمل 
كسره؛ ومن تعلّمه لغير العمل زاده فخرًا)". 

وقد صاغها الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: (فمّن طلب العلم للعمل كسره 


العلم؛ وبكى على نفسه. ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء؛ تحامقٌ» 
واختال» وازدرى بالناس» وأهلكه العجبء ومقتته الأنفس)2. 


(1) مناقب الشافعي للبيهقي .75٠ /١‏ 
)1١(‏ فيض القدير /١‏ 03" 

)6 جامع بيان العلم رفضله /١‏ 00/4 ه/اه. 
(4) سير أعلام النبلاء 1937/14. 


لا 


الغرور العلمي وأثره ف في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
؟- العلم بأن الله واهب العلم ومانحه. 


فلتكن هجيراك الاتّْضاع والخضوع لله واهب العلم ومانح القلمء وأنه ما من 
نعمة على العبد إلّا وهو مانحها يعطيها من يشاء ويمنعها من شاءء وأن الله تعالى لو 


شاء لُسَلََها. 
*- حَبْس اللسان عن ذعاوى الاستقراء. 

فلتكن دائرة (صيغ التمريض) منك على ذكر وفي موضعها الصحيح؛ ففْرغِر 
قلبك بحلاوة (لا أدري) و(أظن الصواب كذا) و(الأمر مشكل عليّ) و(المسألة 
تحتاج إلى بحث) و(الترجيح يحتاج إعادة النظر).. على أن يكون جميعه مصحويًا 
بتواضع حقيقي لله تعالى: ‏ إِتَكَ لك حرق ألدرّسَ وَن تلم لبا لرلا © 04". 

وعلى طالب العلم أن يأخذ نفسه بالحَيّطة والدّقة في الألفاظ؛ خاصة من وصل 
إلى درجةٍ تؤهّله للنشر والتعليم والنظر والترجيح. وليس هذا حجرًا على الطالب 
وحبسًا له عن النظرء بل يقال له: إن استعمال هذا الأدب حَسَنٌّ في موضعه. وإذا تبيّن 
الحقٌ واحتاج الباحث إلى البجزم؛ جزم بلا تأخر أو تردّد أو تعليق. 

ومن جميل ماحكاه المعلّمي رحمه الله في ذلكء قوله: (كان في اليمن في 
قضاء الشجرية قاض كان يجتمع إليه أهل العلم ويتذاكرون» وكتتُ أحضر مع أخي» 
فلاحظتٌ أن ذلك القاضي ا ل ا 
وإنما يقول: (في حفظي كذاء في ذهني كذا) ونحو ذلك. فعلمت أنه ألزمَ نفسَه تلك 
العادة حتى فيما يجزم به» حتى إذا اتفق أن أخطأ كان عذره بغاية الوضوح . وفي ثقات 
المحدثين من هو أبلغ تحريًا من هذاء ولكنهم يعلمون أن الحجّة إنما تقوم بالجزم» 
فكانوا يجزمون فيما لا يرون للشكٌ فيه مدخلاء ويقفون عن الجزم لأدنى احتمال)©. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: (/:*). (9) التكيل ااا ل 
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علاج الغرور العلمي 
و3 الأدب مع السابقين. 


باستعمال الأدب معهم لسابقتهم في هذا العلم» وذلك بالثناء والترحّم عليهم» 
وحسن التعامل مع مذاهبهم وآرائهم؛ لسابقتهم» فذلك باب لمعرفة قَدْرِ النفس 
وضعفها مقارنةٌ بهم. 

ومن هنا نجد بعض العلماء قد أنكر على أحد الشرَّاح قوله - في حديث 
النبي ككلة: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة...27: (في هذا الحصر نظر). 

فنرى مثا بدر الدين العيني رحمه الله؛ يرد عليه ويقول: (ليس من الأدب 
أن يقال: في كلام النبي يك نظر بل الذي يقال فيه: أنه يكل ذكر الثلاثة قبل أن يعلم 
بالزائد عليهاء فكان المعنى لم يتكلم إِلّا ثلاثة على ما أوحي إليه ولا فقد تكلّم من 
الأطفال سبعة)"©. 

فالقلم قد يطغى فيفتتح باب شر وغفلة عن الأدب الرفيع مع الكبار: وصاحب 
هذه العبارة التي أأطلقت قد يلتمس له العذر والتأويل. ومع ذلك فالتنبيه على فسادها 
الظاهر مطلب مهم؛ لثلا يغترٌ بمثلها طالب علم في مقتبل أمره تقليدًا له» فيستسيغها 
ويفتح الباب لمثيلاتها بلا زمام؛ فينتقل من باب التأويل إلى صريح الغفلة والقول 
الفاسدء فهذا العاليم وإن اقتّدي به في كثير من أحواله وأقواله» لكنه ليس بسلف 
للطالب في هذا الباب» وإن كان معذورًا بتأويل ونحوه؛ فالعالِم لا يُقلّد في هفوته 
ورَلَّيه. 

وقد يُستفاد هذا المعنى من عتاب الله لموسى عليه السلام؛ كما ذكر بعض 
العلماء أنه (من باب التنبيه لموسى عليه السلام» والتعليم لمن بعده؛ لئلًا يقتدي به 


زفق البخاري (” "5 "1)» ومسلم (88؟). 
زفق عمدة القاري شرح صحيح البخاري .7١/١15‏ 


1 


الغرور العلمي وأثره ني العقل العلمي وأبجديات الطلب 

غيره في تزكية نفسه والعجب بحالها فيهلك)2"0. 

ومما يُستشهد به في هذا الموضع أيضًا صنيعٌ شهاب الدين الرملي رحمه 
الله عندما أجاب عن ثمانية عشر سؤالاء سيل عنها جلالُ الدين السيوطي؛ وهي 
كالزركشيء واعتذر عن الباقي بأن الترجيح لا يُقِم عليه إِلّا جاهل أو فاسق. فانبرى 
لها الرملي للجواب. ثم قال: (وليس حكايتي لذلك من قبيل الغض منه ولا الطعن 
عليه» بل حذرًا أن يقلَّدَه بعض الأغبياء فيما اختاره» وجعله مذهبه سيما ما خالف فيه 
الأتمة الأربغة اغترارًا بدعواه» هذا مع اعتقادي مزيدٌ جلالته» وفرط سعة اطلاعه» 
ورسوخ قدمه؛ وتمكّنه من العلوم الشرعية وآلاتهاء وأمًا الاجتهاد فدُوئه عَزْطُ 
القتاد)7 , 

ه- الإقلال من الحديث. 


فإن اللسان -ولا شك- معبر من معابر الزهو والغرور العلمي؛ فمنه ينفث 
المغرور خباياه ومكتوناته. 

لذاء كانت الوصية القيّمة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لتميم بن 
حَذْلّم؛ فعن ابن شبرمة قال: أبصر ابن مسعود تميم بن حذلم ساكناء وابن مسعود 
يحدث القوم» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: (يا تميم بن حذلم؛ إن استطعت أن 
تكون أنت المحدّث فافعل)©. 
لق عمدة القاري 195/7. 
(؟) فيض القدير .17/١‏ 


زفهف رواه عبد الله بن المبارك في «الزهد» 0 رقم (45) واللفظ له وأبو خيثمة زهير بن 
حرب في كتاب (العلم)؛ صص؟ ١‏ رقم (14). 
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علاج الغرور العلمي 


وكلام ابن مسعود رضي الله عنه محمول على الامتناع عن التحديث في حال 
ترتب الزهو والمباهاة عليه أو الفتنة به» وقد بوّب الخطيب البغدادي على هذا الأثر 
بقوله: (من كره التحديث على سبيل المباهاة)2". 

ويشهد له ما أورده الخطيب بعده» وهو قول عبيد الله بن أبي جعفر رحمه الله: 
(إذا كان المرء يحدِّث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكته وإن كان ساكيًا 
فأعجبه السكوت فليحدث)””". وصنيع عبد الله بن المبارك كذلك يدل على أن هذا 
هو المعنى المراد؛ فقد أردفه بأثر يزيد بن أبي حبيب رحمه الله حيث قال: (المتكلّم 
يننظر الفتنة» والمُنصت ينتظر الرحمة)2©. 

ولاشك أن تَمَيّ الحديث والنشرء وجَعْلَ ذلك مَعقدَ الي خطرٌ عظيم جداء 
بل قال عائذ الله أبو إدريس الخولاني رحمه الله: (مَن يتتبع العلم أو الحديث ليتحدّث 
به لم يجد رائحة الجنة)”. وقال ابن قتيبة رحمه الله: (وكان طالب العلم فيما مضى 
يسمع ليعلم؛ ويعلم ليعمل؛ ويتفقّه في دين الله لينتفع وينفع؛ فقد صار طالب العلم 
الآن يسمع ليجمع؛ ويجمع ليذكرء ويحفظ ليغالب ويفخر)". 

وعن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله قال: (إن من فتنة العالم أن يكون الكلامٌ 
أحبٌّ إليه من الاستماع؛ قال: وفي الاستماع سلامة» وزيادة في العلم؛ والمستمع 
شريك المتكلم؛ وفي الكلام -إِلّا ما عصم الله- تومّق وتزين وزيادة ونقصان. 
قال: ومن العلماء من يرى أنه أحق بالكلام من غيره» ومنهم من يزدري المساكين» 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ /ا0ا7. 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 378/١‏ رقم 07517. 
(؟»6 رواهابن المبارك في الزهد رقم (55). 


(4») رواهابن المبارك في الزهد رقم (10). 
(0) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» ص8١‏ . 


1.6 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 

ولايراهم لذلك موضعًاء ومنهم من يخزن عِلمّهه ويرى أن تعليمه ضَعَةَ''؛ ولايحب 
أن يوجد العلم إلا عنده» ومنهم من يأخذ في علمه مأخدّ السلطان حتى يغضب أن يرَدٌ 
عليه من قوله شيء: وأن يغفل عن شيء من حقه: ومنهم من يُنصّب نفسه للقتياء فلعلّه 
يُؤْتى بأمر لا علمَ له به فيستحي أن يقول: لا علمَ لي به فيُرجم فيُكتب من المتكلّفين؛ 
ومنهم من يروي كل ما سمع؛ حتى أن يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يُعَزّر 
كلامه)7 , 

وقوله: (إرادة أن يعزَّر كلامه): أي أن يفثَّم كلامه ويعظّم بكثرة ما يحشد من 
الروايات والأسانيد والسماعات وإن كانت واهية. 


د 


فما سبق من إشارات هي من معينات التواضع العلمي والإخلاص: والتقيّد بها 
يسدٌ ابا عظيمًا من فتئة القول والعمل. 


كر ةك زكر 


)١(‏ عند عبد الله بن المبارك في (الزهد): (ضيعة). 
2 رواه ابن المبارك في (الزهد) /١‏ 14- 175ء رقم ٠(‏ 4)؛ ومن طريقه: ابن عبد البر في 
(جامع بيان العلم وفضله) 58/١‏ 054-5» رقم )41١(‏ وهو لفظه. وفي الإسناد ضعف. 
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ضبط وتحقيق 

بعد جَوَكَانٍ الفكر في الاغترار والزهوء كان لا بدَّ من استلال خيط العَلّس 
وفصل ألوان الاشتباه لتظهر حقائق الفروق؛ لثلا يُظن في جميع الواردات والخَّطرَات 
1 تعميمٌ الحُكُمء ليُحمد حينها ذلك التمايز» وليسْلّم للناظر فيه من وسواس يؤرق فكره 
ويكدٌ خاطره بوضع جميع أفعاله في دائرة الذَّم والحطّ. 

فإن العقل والتحقيق يدلّان على وجود فرق شاسع بين معرفة الرّتبة العلمية 
وصّوْنٍ القلب عن درك الاغترار» والفرق بين طلب الشرف وطلب النبوغ العلمي» 
وكذلك الفرق بين (كبوة المغتر) الكاشفة عن عصيانه: و(رَّلَّة العالم) المغمورة في 
بحر إحسانه» ومنها أيضًا تحقيق يق العلاقة بين الغرور العلمي وعلوم الآلة» وكون تلك 
العلوم قدتكون شحدًا للذهن العلمي للطالبء أو بابًا للزهو... وغيرها من المنتحبات 
التي تعر وتحوج إلى إعادة النظر والتتجاوز عن الخطرة الأولى فيها للتوصّل إلى 
مقام ضبط وتحقيق. 
)١(‏ صَوْنْ الرُتبة وصون القلب. 

وإذ ننادي بالاعتناء بالقلب؛ بصونه عن الانزلاق في درك الاغترار» فإننا ييبجب 
ألا نخلط بين مقامين؛ مقام معرفة الرتبة الهلمية» ومقام صون القلب عن الاغترار» 
ليحصل انان وفصلٌ بيسن المقامين؛ فمعرفة الرتبة العلمية تفيده وتّعيئه في معرفة 
احتياجاته العلمية والعملية والس لوكية» ويلع حلى مدى التأهل للنظر في الممسائل 
والقضاياء فهذا باب إلى إبداع ورقيّ ونبوغ وليس ماحم ولا وائدًا. 


1١ا/‎ 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 
لذاء فإن الدعوة إلى الحطٌّ من نفسية المتعلّم وإهمال معرفته بقدراته العلمية 
والمهارية دفنٌ لإمكاناته في أرض الخمول بطريق عكسيء وهو من الخطأ بمكان» 


تعممء يُعلّم التواضع العلمي وأدب العلم والإخلاص والصدقء وتحرير قلبه من 
اللوثات ويتمرن عليهاء » لكنه لا بد أن يدل معها على ما يفيده؛ من استغلال طاقاته 


ومهاراته المُودّعة بين جنبيه. والتي بذل من كدّه وج ده لتحصيلها والتحقق بهاء 
إلا خسرنا طالب ووأدنا فكرًا خليقًا بنفع الأمة علمًا ودعوة. 
() طلب الشرف وطلب النبوغ العلمي. 

تمي الشرف والمنزلة من متاع الحياة الدنياء وطلب النبوغ العلمي محمود 
مطلوب إذا صدقت الطوية والغاية» ففرقٌ بين من يريد الله والدار الآخرة ومن يريد 
العلوٌ والشرف. 

فهاتان صورتان: 

الأولى: تمثي الشرف والمنزلة. 

والثانية: طلب التحصيل والنبوغ. 

فهاتان الصورتان يحصل بينهما التداخل والتلبيس؛ فالأولى -تمني الشرف 
والمنزلة- من متاع الحياة الدنيا و من إرادة ثوابهاء وتنم عن غرور وزهودفين» وأمّا تمي 
التحصيل والنبوغ فليس كذلك. والعباد فيه متفاوتون لتفاوت ما في القلوب. 

ومن تأمّل صدر هذه الأمة عَم م متهم وطموحهم العظيم واستسنام 
المراتسب العليا في العلم والعمل» ومع ذلك كله كانسوا أصحاب رق قلب وتواضع 
وخفض جناح وإخلاص» فلم يكن تطلَمُهم للذّرَى وتأمبهم للخلا مانا من بلوخ زوَةٍ 
يسنام التواضع ونبذ الاغترار. 


1١.8 


ضبط وتحقيق 
(؟) كبوة المغتر وزلة العالم. 
قد يكبو المغتر لكن كبوته تكشف عالَمَ الأوهام الذي يعيشه» فتأتي هذه الكبوة 


لشُحرجه وتكشف سرّه فطريقّه رَدِيٌّ غيرٌ سوي مليءٌ بالهوى وأشواك الجيّل. أما العالمُ 
الصادق فَرَّلَّهِ مقرونة بأدبه» وسابقته تغفر لاحقتّه وقرائن الصدق تشفع له فعله. 


(4) مخايل الزهو وتبرٌّع المثبطين. 

على خطى التعلم يتتصب كثيرون لنصح الطلاب بكلماتٍ تهدف إلى النصح 
والتقويم» فمن ذلك تلك الإشارة التي توارد عليها بعضهم -وقد أسديت إلى يومًا- 
وهي: أن الإنسان لا يكون كل تركيزه على مسائل الطلب فقطء وأنه يجب المشاركة 
هنا وهنالك والكلام مع هذا وإجابة دعوة هذا والرد على فلان وعللان» والتفاعل مع 
قضايا الأمة وأخبارها السياسية والاقتصادية» ويعنون بذلك ألّا يحض الجهد في 
التلمّي والتحصيل وهم أن الانزواء والبُعد يُورِتُ زَّهْرًا وكبْرًا عن إجابة الناس 
بإجابتهم إلى كل ما يدعونهم إليه. 

فيّقال: لا يُدكّر أهمية ما سبق بضوابطه وشروطه: لكدّنا نتكلم على إعداد طالب 
علم. 

ومع إعمال النظر المآلي نجد هذا الطالب الذي تَوَّعَ اهتماماته وشَغَلَ فِكرّه في 
زمن الطلب -قد حل بوادٍ غير الذي خطّط له في مقتبل عمره؛ وأن الحال سيصل -إن 
سلمت حياة المرء عن الأكدار والمعوقات- إلى إلمام عام وجملي بقضايا الواقع» 
مسألة هنا ومسألة هنالك» وورقة هنا وورقة هنالك. 

وهذا مما يدفع إلى القول بأن المتبرعين بالتخذيل كثيرون..!! 

فإليك يا طالب العلم نصيحة صِيغت على أنقاض طلاب علم أضاعوا أهدانهم 
بموهوم النصائح: 


1. 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب 


* لاينبغي لمن أراد أن يكون عالمّاء أو مبرُرًا في فٌّ» أو محيطا بأسراره أن 
ينصرف عنه ويترك اليقينيات -أثبت التاربخ والواقع صدقها- إلى لحن من 
القولء وتثبيط مثبط؛ وتخذيل مخدٌّل» فالعلم لا يكاد يعطيك بعضه حتى 
تعطيه كُلّء فكيف والحال أن أكثرنا يعطيه بعضه: ويأتي (ناصح!) لإقناعك 
بطخن نات الأوقات إلى ذرّاتَ من الشتات. 

* الغلا لايآتي إلا ببذل نفيس الوقت والمال والتعبء وإلّا فائتني بمُجِدٌ جاء 
فضلة أو على جناح التّرَف وجلسات الربيع والسمر! 

* أَعَل نظرّك الماكيء واس عص حب حال من أضاع العمر في هذه الدثياء وكيف 
ستكون حسرئُك في خريف العمر على نفيس ما ضاع في صخب الواقع» 
والتماس رضا (المكَذّلين!). 

(0) فلتة الغرور بين الغفلة والرّعدة القارصة. 


الفلتات سقطة المغتر» وهي أول الدرج لينزل دركاتٍ ودركاتٍ؛ فتسفر عن 
هوية قلبه ومشربه؛ لتنحطٌ رُتبنه من سماء الإجلال إلى قاع التصنيف. 

لكن الواقع شاهدٌ أنه مامن فلتة تحلٌ إلا ومعها فرصة يجب اقتناصها؛ فقد 
تتحول الفلتة إلى نبضة نور والسقطة إلى وقفة مراجعة؛ والرعدة إلى سراج مُزهِر» 
ليبدو (أسى) و(أملا) في آنْ؛ أسى على الواقع» وأملًا في صلاح المستقبلء لتتهشم 
كَُلُ الظلام وتتبدّه شباك الخرافة؛ فهي تحمل في طيّاتها ناقوسا يُنذر ويّدق؛ يدفع 
الوسن ويهمز البصير بلذعاته أَنْ قد حانت المراجعة والمحاسبة؛ وحان إصلاح 
أسوارها وتجفيف المادة التي تغذَّيها؛ حينها يرجع القلب خطواتٍ وخطوات؛ 
ليبحاسب نفسّه على خلجاته ومشاعره الغائبة» ويرجع إلى عينه ليُسائلها عن دموعها 
وانكسارها. فحالّها رعدةٌ قارصة. أمّا المآل: فهو شمسٌ تُوْذِنُ بقدوم الربيع . 


ل 


ضبط وتحقيق 


(3) علوم الآلة بين نفخة الزهو وطرد الدخلاء. 

من العبارات التي شقَّت لها مسارًا في أبجديات الطلب» ترديد كون علوم الآلة 
بابَا لإذكاء نار الغرور والكبرياء» ومفتاحًا للرياء والخُيّلاء والتركيز على الأصل؛ تنبيهًا 
له؛ وحضًا على ما يُقصد لذاته من علوم الأصول سدًا لباب الشر على الطالب"©. 

لكني لا أدري أي طالب هذا الذي يُربّى على الفرار من آلة العلم وأداته» 
ومفتاح قَهُم القرآن وتطبيق أحكامه؟! 

أليس من الخسران النظر شذرًا لهذه العلوم التي هي رأس الأمر وسنامه في 
صُنع ذهن الطالبء وإزالة شَوْبٍ الجهل وغمامة سُوءِ القّهم؟! 

وهذه العبارات لا تكاد تخرج إِلّا ممن رَبّى الطلاب على التقليد» وقد ري قبلها 
على التقليد» والظن به أنه لا يمتلك تصورًا كاملا لعقل طالب العلم الحقيقي؛ فيفهم 
العلم ومسائله بلا أدوات» مستعملًا ذوق السبّاع الطّرب الذي اعتاد سماع المسائل 
فيقيس مالم يسمع على ما قد سمع؛ ويُعمل ذوقّه في اللغة والخرص والتخمين في 
التصحيح والتضعيف في السّنة وفي استنباط الأحكام من النصوص. 

وكان الأليق بهذه العلوم أن تنزَّل منزلتها ويعتبرها طالب العلم بمثابة السلاح 
الذي يدفع به عن الشريعة ترّهات الدخلاء؛ وينقح الأفهام لتحسن استيعاب المسائل 
ويستجاد تصورها. 
(61 وممااتُّمق لي في هذاء أن بعض المنتسبين إلى العلم قد نصحني بترك الاشتغال بعلم أصول 

الفقه وقال: إنه يجرّئْ ويكون مدعاة للغرور. فشكوت ذلك حينها إلى شيخنا الشيخ 

عبد الكريم الخضير وفقه الله» وقلت: إني قد نصحني أحد المنتسبين إلى العلم بكذا وكذا. 

فأنكر ذلك أشد التكير» وقال : هذا للايسمى من أهل العلم؛ وقد ارتضى لنفسه رتبة التقليد» 


لا رتبة الاجتهاد والتأهل والنظرء وأخذ في تعداد فضائل تعلّم أصول الفقه. 
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يقول القرافي رحمه الله مدافعًا عن أصول الفقه: (أجمع قوم من الفقهاء 
الجهّال على ذمّهء واهتضامه. وتحقيره في نفوس الطلبة» بسبب جهلهم به ويقولون: 
إنما يتعلم للرياء» والشّمعة» والتغالب» والجدالء لا لقصد صحيح. بل للمضاربة 
والمغالبة» وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليلٌ ولا كثير» فإن 
كل حكم شرعي لا بْدٌ له من سبب موضوع؛ ودليلٍ يدل عليه وعلى سببه؛ فإذا ألغينا 
أصول الفقه ألغينا الأدلة» فلا يبقى لنا حكم ولا سبب. فإن إثبات الشرع بغير أدلّته 
وقواعدها بمجرد الهوى خلافٌ الإجماع؛ ولعلهم لا يعبئ ون بالإجماع فإنه من 
مجتهدًا قطعًا)20. 

وقال -رحمه الله- مدافعًا عن علم الأصول ورادًا على من ألصقه بالجدل كما 
يحل للبعفن::(فالجذال كالة لسّيف آله عظيمة حسنة في نفسهاء وإنما يَعْرضِ لها الذم 
من جهة ما تُستعمل فيه؛ فمن قطع به الطريقٌ» وأخاف به السبيل على المسلمين ذُمَّ 
ا مرفيه د الح ارا لع ل 
مككه ‏ امحيويو د م توي يلمر وَالْكَترِ 
عَم مايا ما مبَحَعْونَ © 2974 ؛ فجعل الجميعٌ فتنةً | إشارةً لما ذكرته)2. 
)١(‏ التواضع العلمي بين التصنّع والارتياض. 


خكام التواضع العلمي مزير مسريف» ويتساح إلى اقتلوع معقد الاشسحتباه بين 
حالتين تُشكلان على من أراد سلامة المَخبّر والطَّيّة وهاك البيان: 
)١(‏ نفائس الأصول .1٠١١ /١‏ 


(؟) سورة الأنبياء, الآية: (ه"). 
(9) نفائس الأصول .1١" 037/١‏ 
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2 7 

الحالة الأولى: كون التواضع تخلقًا وارتياضًا؛ رغبة في تحريك آلة التواضع 
والأدب الشرعي ونبذ الفخر والخيلاء. 

الحالة الثانية: كون التواضع تصنعًا ومباهاةً فلا يعدو كونّه سبيلًا لاجتلاب 
منائح الفخر والنعرت الحسنة بتصنع الأدب الشرعي والتزام التواضع وازدراء النفس 
في المجامع. 

والفارق بين الحالتين: النية» فإن التخلّق بِالخُلّق الحسن سميلٌ إلى تحلّي 
النفس بهء وطريقة لتعويدها عليه؛ أمّا التصنُع فهي صنعة بطّال يُرائي الناس» ويتكلّف 
ها لا يحويتهر 

وكما قال الجاحظ: (ما يكاد ذو التكلف أن يخفى على أهل الغباوة)”"» يقصد أن 
المتكلّف مفضوح أمرٌه: فالأغبياء يرون فيه التكلّف فضلا عن أهل الوراس والفراسة. 

وهاك بيان الحالين؛ فيقال: إِنَّ (التخلق والتشبه بالأفاضل ضربان: 

ضرب محمود: وذلك ما كان على سبيل الارتياض والتدريب» ويتحرّاه صاحبه 
سرًا وجهرًا على الوجه الذي ينبغي؛ وبالمقدار الذي ينبغيء وإيّاه قَصَدَّ الشاعر بقوله: 

5 03 3 1 
ولن تستطيع الخلقّ حتى تخَلقا 

وضرب مذموم: وذلك ما كان على سبياز العزاءاةة ولارتح اوصضاني إلا 
حيث يقص د أن يُلكربه ويسمى ذللك زباء وتصتاء :وتشيعا؛ ولن يتفَكٌ ضاحته من 
اضطراب يدل على تشبعِه كما وجد في كتاب (كليلة): (الطبع المتكلف كلّما زدنّه 
تثقيهًا ازداد تعقيفًا)» وعلى ذلك قول الشاعر: 


)»١(‏ رسالة المعاش والمعاد أو الأخلاق المحمودة والمذمومة» ضمن مجموع رسائل الجاحظ 
١/ع4.‏ 
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تكنّفُ شيءٍ في طباعك ضِدَّه 
وإيّاه قصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رحمه الله- بقوله: (مَن تخلّق 
للناس بغير ما فيه قَضَحَهُ الله عر وجل وحالُ المتشبع كالجرح يندمل على فسادء 
فلا بد أن ينبعث ولو كان بعد حين كما قيل: 
فإنالجرح ينفر بعد حين 
إذا كان النناء على فساد 
وكما أن العضو المفلوج لا يطاوع صاحبه في تحريكه؛ وإن جاهد؛ فمتى 
حركه إلى اليمين تحرّك نحو الشمالء وكذا أيضًا الشَّرِهُ والظلوم والمتهوره وإن 
جاهدوا أنفسهم في إخفائها فإن قواهم تأبى مطاوعتهم. وقد ذم النبيّ عليه الصلاة 
والسلام ذلك بقوله: «المتشسيّع بما لم يُعط كلابس ثُوبَيْ زُور)» تنبيهًا على أنه كاذب 
بقوله وفعله.» فيتضاعف وزرٌه700". 
(6) تصانيف العلماء ومراجل الخلاف. 
التّاضرٌ في مدونة كبار العلماء والمصتَِّينَ من السلف ييجد حظًا كبيا من 
تصانيفهم تنحو إلى نجاء الطالب من أتون الخلاف الجدليء وتَرّك السفسطة» 
إلى واد سهل» كثيرة رياه ومرابعٌه؛ ليطّلع الطالب على زبدة الفكر دون تشقيق 
وتفاريع لا تفيد في مَلَكَةِ الفن ومهاراته» وليسوا كما ترى في بعض المتأخرين ممن 
يطيل التفريع بغية إقناع المطلع بآلة الكاتب لا رجاحة المكتوبء وبصفاء أفكاره 
وأطروحاته. لا بصفوة العلوم. 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص207-07 بتصرف يسير. 
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فكان ديدنهم هو حماية الطالب من الولوج في أتون الخلاف بإيقاظ الفكر 
ونقل العلم الصافي بأسهل عبارة وأخصرهاء فلا تجد فيها تنطّمَ المتأخره ولا مسبار 
مترقّبٍ لطوالع نجمه وأَقُولِه. 

وشتان بين من جعل مصئّفه سفينة نجاة» وبين من جعله حبالة للعلوق في شرك 
الخلاف!! 

وهاك نضا للربيع المرادي رحمه الله يكشف عن حقيقة القوم ونظرتهم 
للتصنيف. يقول: 

(لورآيتَ الشافعي وحُسسّ بيانه وفصاحتّه لتعجَبْت منه» ولو أنّهِآلّف هذه 
الكتب على عَرَبيه التي كان يتكلم بهاء لم يُقُدَّر على قراءة كتبه)”". 

0300 

ومن شواهده المتكائرة: أن العالم قد يقتصر على ذكر بعض ما بحثه؛ فلا يذكر 
جميع ما أدّاه إليه فحصّه ونظرٌهء بينما المعجب يرى نفسه محيطًا بالأقوال ومآخذها؛ 
فيضمر زهواء وللعالم تنقصًا. 

لكنه لو نظر في مسلك هذا المصيّف لوجد أنه من كمال آلته ونظره أنه يُطْلِع 
الطالب على ما يفيد» لا ما بحثه؛ ليجنبه مصارع الخلاف» وهذا التصرف معهود 
ومطروق ووارد. 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي 49/1. 

وفي هذا النقل بيان إمامة الشافعي وتمكنه» وقد تقل عن المجاحظ رأيه في كتب الشافعي 

فقال: (نظرت في كتب هؤلاء النَاكّة فلم أر أحسن تأليقًا من المُطَّلبِي [الشافعي]» كان فُوه 

ينظّم دا إلى دُرَ ونظرت في كتب فلان فما شبهته إلا بكلام الرَّقّائِينَ وأصحاب الكيّات). 

مناقب الشافعي /١‏ 755. 
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فقد يذكر مايراه راجحًا أو نافعًا للطلاب: ولا يُحَدُ ضعمًا ولاخيانة: على حدٌ 
قول بعض المزهوين بما حصّلوا من آلة البحث وموسوعاته الإلكترونية. 


03000 

والعالم ربما لم ينشط وقت التصنيف ليأتي على جميع الأقواله وربما اكتفى 
بتقريرها في موضع آخر من مباحثاته. 

ولعل هذا -والله أعلم- ما دفع أباموسى المديني رحمه الله لبيانه في مقدمة 
كتابه في غريب القرآن والحديث. ليقول: (وفي أمالي ومصنفاتي أشياء شرحتهاء لم 
أنقّلها إلى هذا الكتاب كسلا واتّكالا على ذكرو مدَةٌ)0©. 

وقد أشار كثيرون في سياق تقرير منهجية السلف في الكتابة أنهم لا يذكرون 
كل علومهمء بل ما كانوا يذكرون إِلّا القليل المتتخل. 

وممن أشار إلى ذلك ابن المقفع الأديبء إذ قال: (غير أن الذي نجد في 
كتبهم هو المُنتخل من آرائهم.؛ والمنتقى من أحاديثهم)”"» وقال الخطيب البغدادي 
رحمه الله: (ولكل واحد منهم عندنا من الأخبار ما لو ذكرناه لَطال به الكتاب وانّسع 
فيه الخطاب: لكنّا سلكنا فيما رسمناه سبيلٌ الاختصارء إشفانًا على الناظر فيه من 
الإضجار)». 

فلا يظن اد أن عقلّ العالم كتايه المصنّف أو رساليُه التي ألّْهاء ولا كان 
جورًا وظلمًا لعباد الله. 
»١(‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .0/١‏ 


(؟) الأدب الكبير والأدب الصغير» ص5١.‏ 
نرف تاريخ بغداد /١‏ 7/اه. 
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ومن شواهد ذلك أيضّاء أنَّ الإنسان قد يكون وافرٌ الحجة البيانية الخطابية 
اللسانية» وفي الوقت نفسه يكون ضامرّها كتابةٌ وقرطاسًا. 
وأنت ترى من طلاب العلم -بل ومن العلماء- مَن هو وافرٌ العلم حجة 
وبرهانًا وكمالا في آلة النظر والتعبير في المجالس: لكنه إذا خلص إلى قرطاسه إذا 
بالقلم يتثاقل ويتوه في مسالك الفكر وتشييد المباني» فمايكون من الفؤاد حينها إل 
أن يأخذ جولته في مرابع القوم ويطرح عن نفسه عناء الكتابة؛ لقد لقي من هذا تصَبًا. 
0000 
وقد حدّئني أحدهم يومًا -وقد شك إليّ عناء الكتابة والبحث- أنه إذا ألزم 
نفسّه في يوم بكتابة ورقات في بحثه» ظل بعدها يومين عليلا كليلا. 
فلايأتين طالب معجب ب (موسوعاته البحثئية) أو ما حباه الله من آلة بحث 
وتعبير» ليفخر بها ويدَّعي الاستقراء والتتبع! وكأنه قد فاق السلف في البحث والتقرير! 


مصتّفات الكبار من أهل العلم تنحو أحيانًا إلى اختصار وطيٌّ الخلاف» لضمان 
سلامة وصول المطَّلع إلى بر اننجاة» وأن ذلك لا يعني يا أو نقصًا في آلتهم العلمية 
والبحثية؛ كما أن التعاظم والغرور بأوهام الاستقراء لا يكون إلّا من ناقص الفكره لم 
يفهم حقيقة أبجديات الأدب والطلب. 
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لم يكن الغرور العلمي يومًا تلك الخطيئة الصَّمّاء حبيسة الصدور فحسب» 
بل كانت لها جولات في أعماق الفكر والعقل العلمي؛ ولها بصماتها في أبجديات 
الطلب وأرض العلوم؛ لذا كان هذا التحليل المتواضع لهذه الظاهرة الذائعة» والآبدة 
القاطعة» التي تعزل بِسَكْرَةٍ الزهو طالب العلم عن مقصد العلم وعن الاستشفاء 
بترياقه» ليحلّق في عالّم من اليه وفقدان الاثرَانَء ولو أن الطالب تغرغر بحلاوة العلم 
لكان قد جنب مصارع العُرور وأفاق من تلك السّكرة. 

وإليك يا طالب العلم! 

* اعلم أن قلبك هو محل نظر الله عنَّ وجل (والقلب كعبة؛ والمعبود لا يُرضى 
بمزاحمة الأصنام). 

* لاتستوحشئّ صحراء (الوحدة)» ولا تُخيَئّك هاجرتها.. فمرارةٌ (الكتم) 
أشهى من حلاوة التسميع؛ وصومّك عن ماء العُجب أروى وأعمر لأرض 
العلم» لْتَقَدَ عيئًا بتواضعك وأدبك. 

* الْزم غرس العلماء والصالحين ولا تَُال.. فجفوةٌ الْكَلْق مع الإخلاص أوصل 
لك من أندن العالمين ...فافسعدت | خلاضك تله حلوًا زلآلا: 


* لا تحن حظك من الناضحين والناقدين والمقرّمين: 
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* اعلم أله لن تنسطع أنوارٌ علمك حتى تقدح زناد التواضع العلمي؛ وحينها 

ستشرقٌ شمس علومك وتفيض بركتها. 

يا طالب العلم: 

أمضيت دهرًا في ذِكر الأئمة والعلماء في (محراب التعلّم)؛ قأين تطوافك 
عليهم والحلول بناديهم في (محراب التعبّد)؟! وأين مَرْجُ أنفاسك بحرارة أنفاسهم 
في ذلك المحراب؟! وأين تَضَمُّخُك بجميل طيبهم؟! 

وختامًا.. 

أسأل اللدلي ولك الننداه والواب» وأن يتسكلدا مزح |صطقاهم واتتتارعم 
للعمل لدينه» و شرَّفَهم بالدعوة إليه على بصيرة. . وصلَّى الله وسلّم على نينا محمده 
وعلى آله وصحبه. 
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ثبت المصادروالمماجع 


أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوجيء تحقيق: عبد الجبار زكار» ط. 191 م منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق. 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ط "7 5 ١57‏ ه- "17٠1م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (بهامشه المغني عن حمل الأسفار 
في الأسفار لزين الدين أبي الفضل العراقي)؛ 4771 ١ه-‏ 6١٠7م‏ دار ابن حزم» 
بيروت. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري؛ تحقيق: عمر بن محمودء ط١ء‏ 1417ه- 1941 م. دار الراية» الرياض. 
أخلاق العلماء» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرّيء تحقيق: الشيخ 
إسماعيل بن محمد الأنصاري والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» ط 744١ه-‏ 
م نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. 

الأخلاق والسير- رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل» لأبي محمد 
علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيء تحقيق: إيفا رياض» ومراجعة وتعليق: عبد الحق 
التركماني» ط١ء‏ ١157ه-‏ ١٠٠٠م‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت. 

آداب العشرة وذكر الصحبة والأخرَّة لأبي البركات بدر الدين محمد الغزيء تحقيق: 
د.عمر موسى باشاء ط. 1788ه- 197/8 م؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
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أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماورديء تحقيق: 
محمد فتحي أبو بكرء 5081 1ه- 1988م دار الريان للتراث؛ والدار المصرية 
اللبنانية 

أدب الطلب ومنتهى الأرب» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد صبحي حسن 
حلاق؛ طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ودار المعراج الدولية بالرياض. 

الأدب الكبير والأدب الصغير» لابن المقفع» تحقيق: الأستاذ أحمد زكي باشاء ط١؛‏ 
14١ه-‏ 07٠1م‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن 
قِيّم الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» ط١»‏ "577 ١ه‏ دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» السعودية. 

أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: علي أبو زيد» 
وآخرين» 1 1418ه- 15198م. دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق. 
الإفصاح عن معاني الصحاح. ليحيى بن هُبَيرّة الذهلي الشيباني» تحقيق: فؤاد عبد المنعم 
أحمدء ط. 511 ١ه‏ دار الوطنء الرياض. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقل» طلاء ١9‏ 15ه- 444١م‏ دار عالم الكتبء بيروت. 
اقتضاء العلم العمل؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ طه 
5ه- 1984م المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق. 

أقرب الموارد في قُصّح العربية والشوارد» سعيد الخوري الشرتوني اللبناني؛ طاء 
5ه دار الأسوة للطباعة والنشرء إيران. 

إكمال المُعْلِم بفوائد مس لم لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصّبي؛ تحقيق: 
د. يحيى إسماعيل» ط١ء‏ 414 ١1ه-‏ 1148م دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة. 
إنباء الغمر يأبناء العمرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشي» ط. 1ه - 19794 م؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصر. 
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بحر الفوائد- معاني الأخبار, للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري» تحقيق: وجيه كمال الدين زكي» ط1159اه-8١٠٠ام‏ دار السلام» القاهرة. 
بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيرو زآبادي؛ تحقيق: محمد علي النجار» ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة 
إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط١؛‏ 1185 ه- ١1970‏ م, طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه- القاهرة. 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف». لابن رجب الحنبليء تحقيق: محمد بن ناصر 
العجمي» ط 1 :١ه‏ دار الصميعي- الرياض. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» 
تحقيق: د. محمد حجي وآخرينء ط 7 154:4ه- 1988م دار الغرب الإسلامي- 
ببروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: د.حسين 
نصارء ط. 1159 ه- 197594 م؛ مطبعة حكومة الكويت. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» محمد صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» ط 1 4174 1ه-17٠١1م,‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د.عمر عبد السلام تدمري؛ ط14171ه- 1197م دار الكتاب 
العربي- بيروت. 

تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
تحقيق: الدكتور بشار معروف» ط1» 877 ١ه-‏ 7١١1م‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت. 
تاريخ دمشق؛ لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» ط١ء‏ 5416١ه‏ - 1146م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
تذكرة الحفاظ» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» 519.١1‏ ١ه-‏ 
8 دار الكتب العلمية- بيروت. 
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التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي ابن حمدون» تحقيق: إحسان 
عباس وبكر عباس» ط١»‏ 947١م‏ دار صادر- بيروت. 

الترغيب والترهيبء لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني 
المعروف ب (قوام السنة)» تحقيق: أيمن صالح شعبانء ط١»‏ 15١4١ه-‏ 19917 م؛ دار 
الحديث- القاهرة. 

تفسير أبي السعود [المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)]» لأبي السعود 
محمد بن محمد العمادي؛ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

تفسير البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض» ط١ء‏ 577١ه-‏ ١١٠1م‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
تفسير القرآن العزيز» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زَّمَنِينَ؛ تحقيق: أبي عبد الله 
حسين عكاشة:؛ ومحمد بن مصطفى الكنزء ط١»‏ “577 1ه- 7١١1م‏ الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر- القاهرة. 

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار الله أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء ط١2‏ 51/8 1ه- 
مم مكتبة العبيكان- الرياض. 

تفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. محمود محمد عبده؛ ط ١‏ » 
489ه- 1144م دار الكتب العلمية- بيروت. 

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء ط١ء ٠01“‏ 5١ه‏ دار الدعوة- الإسكندرية. 
التدكيل بما في تأنيب الكوثري مسن الأباطيل؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي 
اليماني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني- زهير الشاويش- عبد الرزاق حمزة» ط ”ع 
5ه-1985م, المكتب الإسلامي- بيروت. 

التنوير شرح الجامع الصغير» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ تحقيق: د. محمد 
إسحاق محمد إبراهيم» ط١ء‏ 1417ه- ١1١7م,‏ (بدون دار نشر). 

التوقيف على مهمات التعاريف. لعبد الرؤوف بن المناوي» تحقيق: د.عبد الحميد صالح 
حمدان؛ ط١ء‏ ١٠151ه-‏ 1940م عالم الكتب- القاهرة. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام؛ لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام» تحقيق: 
محمد صبحي حلاق» ط147710ه-5١١1م؛‏ مكتبة الصحابة- الإمارات» ومكتبة 
التابعين- القاهرة. 

التيسير بشرح الجامع الصغير, لمحمد عبد الرؤوف المناوي؛ ط. ١ه‏ دار الطباعة 
الخديوية- القاهرة. 

جامع بيان العلم وفضلهء لأبي عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري؛ 
طاء 1414ه- 1144م دار ابن الجوزي- السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان؛ لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وآخرين؛ ط١اء‏ 
777ه-5١٠1م,‏ مؤسسة الرسالة- بيروت. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: د.محمود الطحان» 
ط. 478 1ه 1417م مكتبة المعارف- الرياض. 

الجامع لعلوم الإمام أحمدء لخالد الرباط» وسيد عزت عيدء وآخرين» ط1اء 570 ١.ه-‏ 
4 ام دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء الفيوم- مصر. 

جلاء الآفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام كلك لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري؛ ط١ء‏ 85 57١اه‏ دار 
عالم الفوائد- مكة. 

جمهرة اللغة. لأبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد» تحقيق: د.رمزي منير بعلبكي؛ طاء 
لاققامء دار العلم للملايين- بيروت. 

جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء جمعها: د.عادل سليمان جمال» ط. مكتبة 
الخانجي- القاهرة. 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه؛ لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» 
تحقيق: د.مروان قباني؛ ١5٠7١‏ ه- 117 م؛ المكتب الإسلامي- بيروت. 

حسسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١ء‏ /19717م- 11"817١ه‏ دار إحياء الكتب العربية- القاهرة. 
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حصاد الهشيم» إبراهيم عبد القادر المازني؛ دار هنداوي- القاهرة. 

حقيقة القولين» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. مسلم الدوسري» 
ضمن منشورات مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد “اء جمادى الأولى؛ 574 ١ه-‏ 
0م 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لآبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني؛ ط. 4151١ه-‏ 
كاج ب لسر لمرو بدا ااكر يريا 
الحيوان؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون» ط 21 1184ه- 
64م مصطفى البابي الحلبي- القاهرة. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن 
محمد المحبي» ط. صادر- بيروت. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني» ط. دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد» 
وتصوير: دار إحياء التراث العربي. 
الدوران الفلكي على ابسن الكركي؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي؛ مَقَامة تقع في مخطوط من )١١(‏ ورقة» بالمكتبة الأزهرية (توجد نسخة منها 
بالشبكة العنكبوتية). 
ديوان ابن الرومي؛ شرح الأستاذ أحمد حسن بسجء ط"اء 1١4377‏ ه- ٠037‏ 1م دار الكتب 
العلمية- بيروت. 
ديوان طرفة بن العبده شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين» ط", ٠037-1411"‏ 
دار الكتب العلمية- بيروت. 
الذريعة إلى مكارم الشسريعة؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
الأصفهاني؛ ط١ء‏ ٠٠54١ه-‏ م دار الكتب العلمية- بيروت. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق: د.إحسان عباس» ود. محمد شريفة» ود. بشار 
معروف» طاء ١7‏ 00 
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رسائل الجاحظ؛ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط. 114 ه- 1515م 
الخانجي- القاهرة. 

الزهد الكبير؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: عامر أحمد حيدر» طذ١»‏ 
ه- 1987م دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية- بيروت. 

الزهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق: أحمد فريدء ط١ء 5١18‏ ١ه-‏ 
06م ؛ دار المعراج الدولية للنشر- الرياض. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرين؛ ط"”, ٠6‏ 14ه- 19/0 م» مؤسسة الرسالة- بيروت. 

شرح السنةء للحسين بن مسعود البغريء تحقيق: شعيب الأرناؤرط: ط”ء 507 اهب 
487 ام المكتب الإسلامي- بيروت. 

شرح صحيح البخاريء لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» ابن بطّال» تحقيق: 
بي تميم ياسر بن إبراهيم؛ ط. مكتبة الرشد- الرياض. 

شرح معاني شعر المتنبي لأبي القاسم إبراهيم بن زكريا الزهري الأندلسي المعروف ب(ابن 
الأفليلي)؛ تحقيق: د. مصطفى عليان» ١‏ 417 ١ه-‏ 7١١1م‏ م. الرسالة- بيروت. 
شرح منظومة الآداب الشرعية؛ لموسى بن أحمد الحجاوي الدمشقي الحنبلي؛ تحقيق: نور 
الدين طالبء ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ المملكة العربية 


السعودية. 
الشعر والشعراء. لابن قتيبة؛ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء ط ؟؛ دار المعارف- 
القاهرة. 


صيد الخاطر لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن جعفر المعروف ب(ابن الجوزي)» 
تحقيق: طارق بن عوض الله؛ ط١»‏ /11 ١‏ ه- ١١1‏ 1م؛ مدار الوطن للنشر- الرياض. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ ط. 
(مصورة) دار الجيل- بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي» ط. “1781 ه- 1975م, دار إحياء الكتب 
العربية. 
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5 


فد 


7م/- 


6م- 


كم/- 


ندع 


العقد الفريدء لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء تحقيق: د. مفيد قميحة؛ ط١»‏ 
4ه 1417م دار الكتب العلمية- بيروت. 

العلم» لأبي خيئمة زهير بن حربء تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طاء 
0ه- ١١٠٠م‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني» إدارة 
الطباعة المنيرية- تصوير دار الفكر. 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» ط١»‏ 5 57 ١ه-‏ 
٠‏ آم دار الكتب العلمية- بيروت. 

عيون الأخبان لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديَوَريء ط. 1148 ه- 1678م 
دار الكتب المصرية» وتصوير: دار الكتاب العربي- بيروت. 

غريب القرآن [المسمى بنزهة القلوب]» لأبي بكر محمد بن عزير السجستاني» تحقيق: لجنة 
من العلماء» ط. 1787 ه- “19717 م؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده- القاهرة. 
الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: صفوان داوودي؛ 57721 1ه- 
6 ٠آمء‏ دار الفيحاء- دمشق. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني؛ تحقيق: يوسف الغوشء ط4» 47/8 ١ه- ٠07‏ 7م, دار المعرفة- بيروت. 
الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم؛ ط. دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع- القاهرة. 

الفوائد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: محمد عزير 
شمسء ط. دار عالم الفوائد- مكة المكرمة. 

فيض القدبر شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي؛ طلاء 114١‏ ه- 1137م دار 
المعرفة- بيروت. 

قواعد الأحكام ومصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط. ١ 5 ١4‏ ه- 9945 ١م؛‏ مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 
كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: 
الدكتور علي حسين البواب» ١‏ 418١ه-‏ 1991 م؛ دار الوطن- الرياض. 


إيلدلا 
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-44 


-44 


-4 


-41 


4 
و 


44 


1 


4ك 


4 


الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: د.عدنان درويش؛ ومحمد 
المصري, ط3ء 1514ه- 11948 م, مؤسسة الرسالة- بيروت. 

لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» ط. 
دار صادر- بيروت. 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد ابن رجب الحنبلي الدمشقي» تحقيق: ياسين محمد السواسء طه؛ ١51١ه-‏ 
م دار ابن كثير» دمشق- بيروت. 

مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي؛ تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين» ط. مكتبة 
الخانجي بمصر. 

مجلة الرسالة» تحت إشراف: أحمد حسن الزيات؛ [النسخة الإلكترونية]. 

مجمل اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي؛ تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 

مجموع الرسائل والمنظومات العلمية لحافظ بن أحمد الحكمي؛ جمع وتحقيق: أبي همام 
محمد بن علي الصومعي البيضاني» ط. 471 ١1ه-‏ ١٠١٠7م,‏ مكتبة الكلم الطيب- 
الإمارات. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى 
المديني الأصفهاني تحقيق: عبد الكريم العزياوي» ط71٠5١1ه-‏ 1187م طبعة جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: د. رياض عبد الحميد مراد» ط١»‏ دار 
صادر- بيروت. 

المحاضرات والمحاورات. لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. 
يحيى الجبوري؛ ط١ء‏ 4174١ه‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام ابن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ط١»‏ 477 اهف 
دار الكتب العلمية- بيروت. 


ادل 


الغرور ا وأثره فى العقل | وأبجديات الطلب ثبت المصادر والمرا 
لغرور العلمي واثره في العقل العلمي ج 


- المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي» المعروف 
بابن سيده» تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ ط١» 1١‏ 1517ه- ١٠٠٠مء‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

مختار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ ط. 19857م. مكتبة لبنان- 
بيروت. 

-١‏ مختصر منهاج القاصدين: لأحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي»ء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط» ط. 1198ه- 191/8 م؛ مكتبة دار البيان- دمشق» 
ومؤسسة علوم القرآن- بيروت. 

- المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
طاء1417ه- 1143م دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

»١ط مدارج النعلم بين التأصيل واسستكمال التكوين» للسعيد بن صبحي العيسوي؛‎ -٠ 
1ه- 17١٠م دار الميمان للنشر والتوزيع- الرياض.‎ 1 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط 7 415 ١ه-‏ 
47م دار الكتاب العربي- بيروت. 

- المدهشء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تحقيق: 
د.مروان قباني» ط 27 477١ه-‏ 6١١٠م‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

7- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لشهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله العمري» 
تحقيق: إبراهيم صالح» ط. *517١1ه-‏ 7١٠٠م,‏ المجمع الثقافي- أبو ظبي. 

-٠7‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لشهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله العمري» 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري وآخرين» ط١» ٠‏ مءدار الكتب العلمية- بيروت. 
- المستصفى من علم الأصول, لآبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د..حمزة بن 

زهير حافظ. ط. شركة المدينة المنورة للطباعة» المدينة المنورة. 

4- المستطرف في كل فن مستظرفء لشهاب الدين بن محمد الأبشيهي» تحقيق: عبد الله 

أنيس الضباع» ط. دار الأرقم بن أبي الأرقم» نيزوت: 


ينا 
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٠‏ المصون في الأدبء لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق: عبد السلام هارون» 
ط 1 194م؛ مطبعة حكومة الكويت. 

-١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن المعروف ب(تفسير البغوي)» لمحبي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمرء وآخرين» ط؛» /1١51١ه-‏ 
17م دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

- معجم الأدباء ((رشاد الأريب إلى معرفة الأديب)؛ لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحمويء تحقيق: إحسان عباس»ء ط١ء 1١5414‏ ه- ”1997 م, دار الغرب 
الإسلامي- بيروت. 

11- معجم اللغة العربية المعاصرة؛ للدكتور أحمد مختار عمرء وآخرين» 47421 1ه- 
٠8‏ آم عالم الكتب- القاهرة. 

- المعجم المختص بالمحدثين» لش مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
د.محمد الحبيب الهيلة» 1١5:8١‏ ه- 1988 م؛ مكتبة الصديق- الطائف. 

١5‏ - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: د. محمد إبراهيم عبادة» ط١»‏ 5 47 ١‏ ه- 6 ١١٠م,‏ مكتبة الآداب- القاهرة. 

7 المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب(الراغب 
الأصفهاني)» تحقيق: مركز الدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز مكتبة نزار مصطفى الباز. 

- مقالات لكبار كُتَّابٍ العربيّة في العصر الحديث, د. محمد بن إبراهيم الحمد [نسخة 
مصورة]. 

-مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
ط. 1149ه- 1914م دار الفكر. 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي» 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ ط ؟» 5٠4‏ ١ه‏ دار هجر. 

مناقب الشافعيء للبيهقي؛ تحقيق: السيد أحمد صقر طاء 1140ه- 1970م دار 
التراث- القاهرة. 


ا١ا/ا‎ 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء؛ ١‏ 15:5ه-19185م, جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية. 

7 - الموازتة بين أبي تمام والبحتريء لأبي القاسم الحسن بن بشر بن يحبى الآمدي البصري» 
طاء 1117١ه‏ مطبعة الجوائب بالآستانة العلية- تركيا. 

17 - نفائس الأصول في شرح المحصولء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجي المصري (المشهور بالقرافي)»؛ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوضء ط1» 1417١ه-‏ 1140م, مكتبة نزار مصطفى الباز. 

5- الهوامل والشواملء لأبي حيان التوحيدي ومسكويه؛ تحقيق أحمد أمين؛ والسيد أحمد 
صقرء ط. الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة. 

-الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى», ط١ء 547١‏ 1ه- ١١٠1م,‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


فنا 


حقيقة الغرور العلمي :0035338 0 اا 00000 


0 غياب صفة الحياد العلمي ا‎ -١ 

-١‏ صرير الأوهام 

التناقض مما عسويو جو ايا رمح اال لل 1 ب 1 011 10 
النًا: مَئِع الأذهان اال سا الا ورا ماف يل ل لجا الو ا 107 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
الغرور العلمي وأثره ني أبجديات الطلب ل 5 
-١‏ ضعف المُحَصَّل 7-8 1210ز313#3333713#33#313123أ1 000 
-١‏ فقد نفسية المتعلم المتواضع ل 3 
7- ظنون الاكتفاء وضعف آلة الصبر ا و اوور مها لوه ومع ا و 1 
رحلة البؤساء 5 
أولا: نبضات الفخرالأولى:.. 


- استطراب وسواس | 

ثانيًا: فيض الدعاوى 

ثالعًا: الولاء والبراء على الأفكار مار لوو 1 عم ما ا ا ا د ق 2 

رابعًا: الطغيان والاحتراب العلمي امن وق املو عو و لوا لا سو ا م1 
أسباب الغرور العلمي ل م 

6 فتح أبواب المدح والثناء نم وه لو مق احم ةا لما علد عوج‎ )١( 

(1) موت العلماء وغياب دورهم 8ذ_بدبب1ب- 000101010131‏ 0 

(") افتقاد المعلم الناصح 202 

(5) حب الشهرة والشرف والذكر 000002255252 

(5) الأثرة وحب النفس ا لحف مر ا 3 

(5) التحاشد 0 


(0) صحبة المغرورين وترك الأكفاء 


أنواع الغرور العلمي ... 111 1 1 ااا 
)١(‏ غرور الإنجاز العلمي ........ 
(1) غرور اللقب العلمي حا 
(1) غرور النسب العلمي. “بذ 
(5) غرور الإمكانات الشخصية 73/2 
(0) غرور الثناء وحسن الذكر ا 
(5)غرور الشُرّاق والمتتحلين ل عق و 3 
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الموضوع 


علامات الغرور العلمي ... 
أولًا: علامات العامة .... 

-١‏ السعي لمظاهر الشرف والمنزلة ل ا ا 

1- التناقض النفسي وعدم الانسجام عاك ال الوا ل 1/4222 

0000 الجرأة على النقد وأنفة الوقوع تحت طائلته‎ -٠" 


4- الاستبداد بالرأي وأنفة التراجع 
0- احتقار أهل العلم وطلابه خاصة المخالف أو المختص بفنٌ آخر 


ثانيًا: علاماته في مرحلة التلقي والطلب 1-88 11 
-١‏ التجمّل بصورة الطلب ممص ل و ا ا د 2 
7- التماسٌ العلوم التي تمهد للشرف م 1 وا ار ال 
-٠“‏ قصد التخصص المبكر قبل الشمول العلمي .... 4 
5- فرط النزوع إلى الإشكالات 2 
0- ملاحقة المعلم م ع م م1 17 كلجال جام مك و ا 111 
ثالنًا: علاماته في مرحلة التعليم والنشر و-ت1907 1 2111133 


75... إظهار المحفوظ من المتون الصعبة والألفيات العلمية عند غير أهلها وبلا داع‎ -١ 
هد الدلالة على العلماء والمختصين..‎ 
.. الحط على الأكابر والتنقص من علومهم‎ -“ 


5- الجرأة على إبداء الرأي عبر منصات النشر قم 
ه- تجاهل النبرغ العلمي عند الطلاب ل نا 


أولًا: الحصاد العلمي ... 8 
-١‏ الإفلاس العلمي... 43 
- دعوى الملكة العلمية والتمكن امح مد جا لا ام عه لا 
- الأوهام العلمية ع 1 

يل 
0 


- وهم التصويب والتخطئة 


1/6 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
ثانيًا: الحصاد المسلكي 0 


5 . البغي بالعلم‎ -١ 
"شعو التمير. م1‎ 
1 


8- التطاول والتعالي 
- التعالي على الشيخ المعلم 
علاج الغرور العلمي.... 


المرحلة الأولى: سد الذرائع 


- بذل المدائح واجتلاب المنائح م ا 11 

- قطع الطمع 211 يل 

- سد ذرائع أماني الشرف والمنزلة ل 
المرحلة الثاتية: استتصال واقتلاع ا امد ا لال مو 1111 
- النقد العلمي واقتلاع جذور الفخر اي عي مق ما ل اا 
المرحلة الثالثة: غراس القيّم ار و لعجاي اك ا وار 011 


معينات التواضع العلمي 00 
-١‏ طلب العلم لله سبحانه وتعالى ا 


الغرور العلمي وأثره في العقل العلمي وأبجديات الطلب فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
- العلم بأن الله واهب العلم ومانحه ا ١3‏ 
“«- ميس اللسان عن دعاوى الاستقراء ما ووو لومي سم سوس مايه 1١41‏ 


- الأدب مع السابقين 
5- الإقلال من الحديث 


)١1(‏ صون الرتبة وصون القلب 

(؟) طلب الشرف وطلب النبوغ العلمي ل 1101 
(1) كبوة المغتر وزلة العالم و ا ل موا لاو م مع 1158 
(5) مخايل الزهو وتبرّع المتبطين ع ا و سوسا ا ا 12/1 
(0) فلتة الغرور بين الغفلة والرعدة القارصة ز 2 ل 
(5) علوم الآلة بين نفخة الزهو وطرد الدخلاء 1 


(/) التواضع العلمي بين التصنّم والارتياض 
(4) تصائيف العلماء ومراجل الخلاف . 
الشائمة .... .... 
ثبت المراجع والمصادر 
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راصال تاراح اف 


7 غ2 
نامقل ليوات اللي 
رليات 


لم يكن (الغُرونُ العلميٌ) يومًا تلك الخطيئة الصمّاء التي تدور في فلك 
النيّات وعَتّمات الضّمائرء بل تعدّت الجنايةٌ إلى أعماق الفكر والعقل: وشقٌّ 


طريقه إلى أبجديات الطّلب ومُسلّماتهء فأمَاعَ أذهان الطلّاب. ووَلج بهم في 
تناقضاتٍ وأوهام؛ قآلَ الأمر إلى ضمور في آلة العلمء وعدم الإفادة 
الحقيقية من المُحصّل. 


فلا غروّ أن تجدّ المغرور وقد غْرٌ بألوان المديح وأوهام التميّزء مبتلىّ بفيض 
دعاوى الأهلية والتمكّنء ليتطور الأمر بعد إلى ولاءٍ وبراءٍ على الأفكارء 
حينها لن تجده إلا جبارًا في أرض الطّلبء شاهرًا سيف (الاختراب العلمي). 
ومن الحقائق التي يجب أنْ تكون حاضرةٌ أن الاشتغال بالتعتّم دون حصانة 
قلبية وعبادية يجعل الطالب عرضةٌ للآفات المَسْلكية. والتي ستجد 
سبيلها يومًا إلى مسارب الفكر؛ لذا فإِنَّ هذه الورقات تقدّم رؤيةٌ تحليليةٌ 
لهذه الظاهرة: وأثرها على العقل العلمي وعلى أيجديات الطّلب؛ وتسلّط 
الضوء على أهم أسبابها وأنواعهاء وفيها إبرازٌ لحقيقة (حصاد الهشيم) 


الذي يحصده: كما تقدم رؤيةٌ علاجيةً للمُبتلى بهذه الآفة. الات 4 
سسب 
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